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مصطفى الكاظمي بعد سبعة اشهر .. تقويم أداء 

 دعوة

تدعو أسرة تحرير مجلة المنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 

والقانون لنشر مقالاتهم

 وبحوثهم في المجلة .

 تــولى الســيد مصطفــى الكاظمــي)54 ســنة( رئاســة مجلــس الــوزراء في )7 /5 / 2020( ، وكان 
للعراقيــن موقفــان : الأول يــرى انــه لا يختلــف عــن ســابقيه وانــه جــاء بموافقــة احــزاب الســلطة 
ــا  ــا دعون ــه فرصــة ، وكن ــرى ان الرجــل مســتقل وينبغــي ان نعطي ــاني ي المتهمــة بالفســاد ، والث

حينهــا الى منحــه مئــة يومــا لنحكــم بعدهــا لــه او عليــه .

ــو  ــداً .. فه ــا معقّ ــه وضع ــة تكليف ــه في بداي ــي واج ــر الى أن الكاظم ــي ان نش ــدءاً ، ينبغ وب
اســتلم خزينــة خاويــة مــن ســلفه عــادل عبــد المهــدي ، والعــراق مديــن للبنــك الــدولي ، وتصاعــد 
الأصابــات والوفيــات في الموجــة الثانيــة لفايــروس كورونــا وتهديــد النظــام الصحــي ، وتضاعــف 
نســب البطالــة والفقــر، وتهديــد امنــي يطــال المنطقــة الخــراء، وتعــدد المليشــيات وعــدم قــدرة 
الدولــة بالســيطرة عــى الســاح ، وعــودة متظاهــري انتفاضــة تشريــن ، و) دكات ! (عشــائرية في 
البــرة وميســان وبغــداد .. وخطــر يتهــدد حياتــه مــن القــوى الشــيعية الســبعة التــي رشــحته ! .

ــا  ــم فيه ــي انقس ــم الكاظم ــن حك ــهرين م ــن في أول ش ــن مرت ــتطلعنا آراء العراقي ــا اس وكن
العراقيــون بــن مــن عقــد الأمــل عليــه في الأصــاح ، وبــن مــن فقــد الثقــة بــه ، وبــن المــردد 
الــذي ينتظــر مــا ســيحدث في قابــل الأيــام ، وبانتهــاء المئــة يومــاً ، اجرينــا الاســتطلاع الثالــث 
في )5-2020/9/6(لتقويــم اداء الكاظمــي شــارك فيــه )3843( بينهــم اكاديميــون ومثقفــون 

ــف : ــة مواق ــى اربع ــم ع ــت اجاباته ــون .. توزع واعلامي

الأول ، يثمــن اداء الكاظمــي ، بوصفــه افضــل رئيــس وزراء حكــم العــراق ، ولديــه نيــة حســنة 
ببنــاء دولــة مــن الصفــر ، لكــن اعــداءه أقويــاء ويمتلكــون دعــا خارجيــاً ، ويعــرف ان ادواتــه 

للتغيــر الثــوري ضعيفــة ، او تــؤدي لفــوضى .

والثــاني ، يــرى فيــه شــخصية اســتعراضية ، مستشــهدا بــأن حكومتــه فيســبوكيه بــدون تخطيط، 
ــه يتخــذ  ــره ، وان ــوز الفســاد الكب ــن رم يعتمــد عــى الاعــام الالكــروني .. ولم يمســك احــدا م

قــرارات ويتراجــع عنهــا .

والثالــث ، يقــف منــه موقــف الشــك المريــب بقولهــم : لقــد ابتلعنــا الطعم الــذي ألقتــه الأحزاب 
الفاســدة ليســوقوه للشــارع المنتفــض فظــن النــاس أنــه ضدهــم فتقبلتــه الأكثريــة ، وبعــد ثلاثــة 

أشــهر لم يقــدم شــيئا حقيقيــا في مــروع بنــاء دولــة المؤسســات ، او محاربــة الفاســدين .

والرابــع ، يأخــذ دور الناقــد المتعاطــف بــأن لديــه المنهــج ، لكنــه مــردد او بطــيء في الســر 
بمنهجــه بهمّــة وجــرأة .

ــبقوه  ــن س ــة بالذي ــس وزراء مقارن ــل رئي ــه: افض ــا بأن ــتنتاجات في حينه ــة اس ــا بثلاث وخرجن
بعــد التغيــر ، وان نســبة غــر الراضــن عــن عمليــة اختيــاره رئيســا للــوزراء وغــر الراضــن عــن 
ــزال  ــا ي ــه م ــث لصالحــه ، لكن ــم انخفضــت في الشــهر الثال ــه الحك ــه في الشــهر الأول لتولي ادائ
ــم  ــا في الحك ــع قضاي ــم أرب ــه أه ــا في حين ــن ، وحددن ــن العراقي ــة ب ــة عالي ــى بمقبولي لا يحظ
عــى اداء الكاظمــي تتلخــص : باســتعادة هيبــة الدولــة بفــرض ســلطة القانــون ، محاســبة قتلــة 
المتاظاهريــن واطــاق سراح المخطوفــن ، اتخــاذ اجــراءات حاســمة بحــق الفاســدين واســتعادة 

ــة . ــات مبكــرة نزيه ــة، وتأمــن اجــراء انتخاب ــارات المنهوب الملي

نتائج استطلاع بعد 7 اشهر ..

النتيجــة الرئيســة التــي خــرج بهــا )اســتطلاع 28-29/كانــون ثــاني/2021( ، أن شــعبية الســيد 
ــه  ــون بأن ــون وأعلامي ــه اكاديمي ــراً ، فقــد وصف ــا كث ــد انخفضت ــه ق ــة ب الكاظمــي ومســتوى الثق
اظهــر في بدايتــه حماســته وقوتــه وشــجاعته .. واســتبشرنا خــراً ، لكــن كــرة التحديــات وحجــم 
ــة المتظاهريــن ومحاكمــة  ــه يستســلم ، ولم يحقــق مطالــب العراقيــن باظهــار قتل الفســاد جعل
الفاســدين والتخلــص مــن الميليشــيات الخارجــة عــى القانــون ، فيــا وصفــه آخــرون بــأن فهمــه 
ــه  ــا قويا,وأن ــدون حاك ــون يري ــا العراقي ــة في ــه القيادي ــد لضعــف امكانات ــاصر لاوضــاع البل ق
يعمــل بمبــدأ سياســة الوعــود الكاذبــة التــي ســئمها الشــعب العراقــي .. وصــارت مهمتــه زيــارة 

فواتــح الضحايــا الذيــن يعــرف مــن قتلهــم، ولا يســتطيع الكشــف عنهــم .

وجوابــاً عــى اســتطلاعنا ، يتســاءل الأكاديمــي الدكتــور هــاني الحــدثي : هــل توقــف الفســاد في 
ــة ؟ ، ويجيــب  العــراق او حتــى ضعــف؟ ، وهــل تــم اضعــاف المليشــيات لصالــح ســلطة الدول
بــأن المتابعــة الدقيقــة تشــر الى ان الفســاد تعاظــم ، حتــى ان البرلمــان فشــل في تحقيــق النصــاب 
ــم  ــيات تعاظ ــة ، وان الميليش ــوال الدول ــدار ام ــم باه ــزي المته ــك المرك ــظ البن ــتجواب محاف لاس
دورهــا ، ولم ينجــح في ايقــاف تهديداتهــا لــه شــخصيا عــدا عــن توســع نفوذهــا ، مــا يعنــي ان 

الكاظمــي لم يختلــف منهجــا عــا ســبقوه انمــا اختلــف في طبيعــة الاعــان .
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اســس  الثــاني مــن  الاســاس  الديمقراطيــة هــي   
الدولــة الحضاريــة الحديثــة، بعــد الاســاس الاول وهــو 

المواطنــة .
وبمــا اننــا نصــف النظــام البعثــي )١٩٦٨-٢٠٠٣( 
الفــرد  ســلطة  عــى  قائــم  دكتاتــوري  نظــام  بانــه 
ــه  ــون بديل ــروض ان يك ــن المف ــد كان م ــة، فق المطلق
ــة  ــه المعارض ــت عن ــا اعلن ــذا م ــا، وه ــا ديمقراطي نظام
في  عليــه  النــص  جــرى  ومــا  الســابقة،  العراقيــة 
الدســتور، لكــن بعــد ١٧ ســنة لم تســفر العمليــة 

السياســية التــي شــاركت فيهــا احــزاب اســامية وعلمانيــة، عربيــة وكرديــة، شــيعية 
وســنية، وغيرهــا، في اقامــة نظــام ديمقراطــي عــى الاقــل بالمعايــر المعتمــدة مــن قبــل 

»مــؤشر الديمقراطيــة« الــذي تصــدره »الايكونوميســت« البريطانيــة . 
و يســتند المــؤشر في تصنيفــه عــى 60 معيــارًا فرعيًّــا مجمّعــة في الفئــات الخمســة 
ــة، وعمــل الحكومــة، والمشــاركة السياســيّة،  ــة والتعددي ــة الانتخابي ــة : العملي التالي

والثقافــة السياســية الديمقراطيــة والحرّيــات المدنيّــة . 
وتصُنّــف الــدول في واحــد مــن أربعــة مســتويات : الديمقراطيــة الكاملــة؛ 

. الاســتبدادي  والنظــام  ونظــام هجــن،  معيبــة،  وديمقراطيــة 
ــدول المســتبدة حيــث جــاء  ــف العــراق ضمــن ضمــن ال ــر الاخــر صُنّ وفي التقري
في المرتبــة ١١٨ مــن اصــل ١٦٧ دولــة اخرهــا كوريــا الشــالية ، وشــكل هــذا تراجعــا 
عــن موقــع العــراق لعــام  ٢٠١٧ مثــا حيــث كان مــن الــدول الهجينــة بالمرتبــة ١١٢.

ــد  ــوم ، فق ــام ٢٠٠٣ الى الي ــذ ع ــل من ــع متواص ــى تراج ــام ع ــذه الارق ــدل ه وت
ــح  ــم اصب ــداد« ، ث ــة للارت ــة هشــة قابل ــة ان العــراق »ديمقراطي كان يقــال في البداي
»ديمقراطيــة هجينــة« ، واخــرا اصبــح نظامــا مســتبداُ ، هــذا رغــم اجــراء الانتخابــات 
الدوريــة اربــع مــرات ، ويخطــط الان للمــرة الخامســة ، ســواء كانــت مبكــرة ام في 

موعدهــا الاصــي . 
ــة  ــة لاقام ــروط الاقتصادي ــن ال ــض الباحث ــره بع ــا يعت ــوض في ــدون الخ وب
ــن المجــردة  ــة بالع ــاشرة مرئي ــبابا مب ــا نســتطيع ان نلحــظ اس ــة ، الا انن الديمقراطي

ــراق .  ــة في الع ــة حقيق ــة ديمقراطي ــل في اقام للفش
الســبب الاول المنظــور لذلــك هــو ان القســم المؤثــر مــن الذيــن تولــوا الســلطة 
بعــد ســقوط النظــام الدكتاتــوري لم يكونــوا يؤمنــون فعــا بالديمقراطيــة. ولا يســجل 
ــن  ــى الذي ــة ، وحت ــح الديمقراطي ــة لصال ــف ايجابي ــة مواق ــخصي اي ــم الش تاريخه
اســتخدموا كلمــة الديمقراطيــة في احاديثهــم العامــة لم يظهــر منهــم انهــم يفهمــون 
ــن  ــب ، ان لم م ــن الصع ــون م ــد يك ــح. وق ــليم والصحي ــكلها الس ــة بش الديمقراطي

ــن . ــة بقــادة غــر ديمقراطي المســتحيل اقامــة ديمقراطي
ــة  ــاعة الثقاف ــمية لاش ــر الرس ــدارس غ ــي الم ــية ه ــزاب السياس ــت الاح واذا كان
الديمقراطيــة ، فاننــا لم نجــد مــن الاحــزاب المؤثــرة تأثــرا ملموســا في المجتمــع 
ممــن يتبنــى الديمقراطيــة فعــا، ممارســة وتطبيقــا وتثقيفــا، لا في الحيــاة الداخليــة 

ــه .  ــام ل ــاط الع ــزب، ولا في النش للح
ــرة جــدا  ــات كب ــت قطاع ــع اســامي مخــرم ، مازال ــي مجتم ــع العراق والمجتم
ــر  ــدد كب ــازال ع ــنية ، وم ــيعية او الس ــه الش ــواء بصيغت ــام س ــن بالاس ــم تؤم منه
ــرون ان  ــة، ويعت ــون بالديمقراطي ــاس لا يؤمن ــم مــن الن ــن وتابعيه مــن رجــال الدي
ــكار  ــدو ان اف ــام ، و لايب ــة للاس ــتعمارية، مخالف ــة، اس ــة غربي ــة بضاع الديمقراطي
ــدر  ــر الص ــد باق ــي ومحم ــيخ النائين ــه الش ــتاني وقبل ــيد السيس ــى الس ــع الاع المرج
قــد اثــرت بصــورة كافيــة للســاح بتبيئــة الافــكار الديمقراطيــة في العقــل الجماعــي 

ــي .  ــع العراق ــام للمجتم الع
بــل اننــي وجــدت البعــض مــن كبــار المثقفــن ممــن يدعــون الى النظــام الرئــاسي 
ــام  ــق للنظ ــكل مطاب ــاسي بش ــام الرئ ــون النظ ــن يفهم ــاني مم ــام البرلم ــدل النظ ب
ــال لي:  ــاسي ق ــام الرئ ــه للنظ ــن مفهوم ــالته ع ــن س ــتبدادي ، وح ــوري الاس الدكتات
ــار وزراءه دون  ــان و يخت ــام البرلم ــؤول ام ــر مس ــاسي غ ــام الرئ ــس في النظ »والرئي
ــة  ــان اقال ــان ولا يســتطيع البرلم ــة البرلم ــوزراء الى ثق ــاج ال ــان ولا يحت ــة البرلم موافق
الرئيــس ولا اقالــة الحكومــة وصلاحياتــه مطلقــة ... ولا ســحب الثقــة ولا اســتجواب 
والــوزراء مســؤولون امــام الرئيــس فقــط« ، ووجــدت الكثيريــن مــن المواطنــن قــد 
ــودة  ــون ع ــاروا يتمن ــا، وص ــى حقيقته ــا ع ــل ان يعرفوه ــة ، قب ــروا بالديمقراطي كف
ــم  ــلطة باس ــتخدام الس ــة اس ــزاب الحاكم ــاءت الاح ــد ان اس ــة بع ــلطة المطلق الس

ــة . ــة المزيف الديمقراطي

هل العراق دولة ديمقراطية ؟ 

محمد عبد الجبار الشبوط

 تتســاءل النــاس وبخاصــة الفقــراء عــن اي 
وان  ؟  الانتخابــات  اجــراء  فيهــا  يــراد  اجــواء 
اصولــه  العــراق بمختلــف  السياســة في  منــاخ 
وفصولــه، ظــل ملبــداً باثقــال عكــرة ، ليــس 
مــن اليســر تفكيــك مكنوناتــه ، الا ان المنتفضــن 
المقيمــن بالشــوارع وقبالــة ابــواب » الخــراء » 
ــى  ــاع الســلطة ، القابضــات ع ــن ق ــا م واخواته
ــرع اجــراس  ــوا عــن ق ــرار الســياسي ، لم يتوان الق
التنبيــه والتحذيــر .. فأعتصمــوا رافســن اســفلت 

الارصفــة باقــدام راســخة متحديــة عســف دوريــات جندرمــة الحكــم ، التــي 
تعــر عــن المنهــج البربــري للطغمــة المتســلطة الــذي تمارســه ضــد المطالبــن 
ــذي تجــى  ــع ال ــة القم ــر لغ ــرف غ ــا لا تع ــث انه ــة ، حي ــم المسروق بحقوقه

ــا .. ــهادات العلي ــاب الش ــرى لاصح ــا ج ــح بم ــه القبي انموذج

مــا زالــت نافــذة الانتخابــات تتعــرض الى ســتائر معتمــة. الا انــه يلمــس ثمــة 
ســعي شرس يجــري لغلقهــا لاجــل غــر مســمى ، مبعثــه الذيــن يخشــون ارادة 
ــع الفاســدين اذا مــا جــرى تطبيــق قانــون  الجماهــر التــي تعهــدت عــى قل
انتخــابي عــادل وبنزاهــة خالصــة، نحــو عمليــة تشــكيل برلمــان جديــد، ومــع 
كل مــا تقــدم مــن اشــارات فلــم تنفــرد بتشــكيل العامــل المحبــط انمــا الفعــل 
ــام  ــة ام ــدة المتاح ــيلة الوحي ــدم اســتثمار الوس ــره في ع ــن غ ــراً م ــر تأث الاك
شــعبنا للتغيــر » عمليــة الاقــراع » هــو تراخــي قــوى الحــراك الجماهــري ، 
وافتقارهــا للبلــورة وللرصانــة و لـــ »رأس النفيضــة« القائــد، ســواء كان حزباً ام 

جبهــة او مــا تقتضيــه ارادة اوســع الجماهــر صاحبــة القضيــة .

ان جماهــر النهــوض لتغيــر الواقــع المريــر تشــكل الاغلبيــة ، ويمكــن الاشــارة 
الى اقــرب معيــار لتأكيــد ذلــك هــو80 % مــن عــدد الناخبــن الذيــن لم يشــاركوا 
ــر  ــر وغ ــة والتدب ــو الحيل ــديد ، قليل ــف الش ــم للاس ــر انه ــت ، غ بالتصوي
متهيئــن لخــوض المزاحمــة مــع ديناصــورات الفســاد ، اذا مــا بقــوا في وضعهــم 
المبعــر الحــالي ، لكونهــم فاقديــن للثقــة في بعضهــا البعــض وكذلــك لم تتوفــر 
لديهــم الحصانــة مــن الانتهــاك ، ومــن الاســتدراج واغــراءات القــوى المتنفــذة 
وبخاصــة للاجنحــة الضعيفــة التــي باتــت فريســة ســهلة،و عــى وجــه التعــنّ 
ــاً  ــك متجلي ــهدنا ذل ــد ش ــا شراً ، لق ــة له ــن يتأبطون ــا الذي ــل خصومه ــن قب م
ــام  ــع خي ــة رف ــت بمعادل ــي عرفّ ــة  الت ــة المقايض ــض الى صفق ــة البع في هرول
الاعتصــام مقابــل بعــض الوظائــف، ربمــا تكــون وهميــة وغــر صادقــة ، التــي 
قدمتهــا حكومــة عبــد المهــدي وتماثلــت معهــا حكومــة الكاظمــي ايضــاً ، التــي 

لعبــت عــى ذات الحبــل الوســخ .

هنالــك ثمــة فقاعــات سياســية تطفــح عــى ســطح حركــة التحالفــات 
الانتخابيــة جديــرة بالمعاينــة ، ابرزهــا بعــض الاحــزاب التــي تشــكلت مؤخــراً، 
حيــث تبــدو بــاوزان هوائيــة ، هــذا وناهيــك عــن كــون جوهرهــا تشــكيلات 
ــن  ــة في الاداء ع ــؤدي دور المناوب ــت لت ــلطة ، او صُنع ــات الس ــة لمنظ بديل
ســلفها الكيانــات التــي عجــزت عــن مواجهــة الجماهــر الغاضبــة. ولا يفوتنــا 
ان نشــر الى مفارقــات ايضــاً، صــار اغلبهــا يتمظهــر باســم مــدني وديمقراطــي 
»للكــر« ويرفــع شــعار مكافحــة الفســاد، متناســياً فشــلهم وفســادهم الــذي 

ــوف .. !! ــم الان يزك

لاينبغــي بعــد هــذا المجــرى الملــوث ، ان نخــدع انفســنا ونعــود الى التعلــق 
ــون  ــرق .. لك ــن الغ ــاة م ــوق نج ــا كط ــول عليه ــي يع ــات، الت ــل الانتخاب بام
ــه ان  ــراد ل ــا ي ــذا م ــاً ، وه ــندة اقليمي ــة مس ــة ومتدفق ــة جارف ــيول الكارث س
يبقــى الى مــا لا نهايــة ، مــن قبــل الكيانــات المتنفــذة الماســكة بزمــام الســلطة  
غــر ان التعويــل كل التعويــل عــى قــوى التغيــر وحــراك الشــارع الــذي هــو 
الكفيــل بازاحــة الطغمــة الباغيــة ، اذا مــا احســن الاداء الســياسي والتمحــور 
ــاع  ــة ذات الب ــا التاريخي ــة واحزابه ــن الطليعي ــة تشري ــوى انتفاض ــب لق الصل
الطويــل بالعمــل الســياسي والنضــال الوطنــي ، حــول برنامــج التغيــر المــدني 

الديمقراطــي ومــن ثــم خــوض الانتخابــات .

 فضاءات ملبدة والطرق
 غير معبدة نحو الانتخابات

 علي عرمش شوكت 
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يطلقــون  البعثيــون  ظــل   
ولفــرات طويلــة عــى حركتهــم 
ــباط  ــن ش ــن م ــة في الثام الانقلابي
عــروس  لقــب   )1963( عــام 
يعــي  أحــد  لا  لقــبٌ  الثــورات، 
الحقيقيــة  الأســباب  وقتهــا  في 
ــة،  ــروس فتي ــبيها بع ــه تش لإطلاق

ومــع كل هــذا الزمــن الــذي انقــى مــن عمــر العــروس 
وكــر الأحــداث، مــا زال البعــض يومــئ بالإشــارة الى تلــك 

 . العــروس 

ــن  ــي لم تك ــي الاجتماع ــوم النف ــروس بالمفه ــن الع لك
انثــى وديعــة طــوال إحــدى عــر شــهراً مــن شــهور 
الثــورات  أعــراس  بمعايــر  قصــرة  تعــد  التــي  عســلها 
ــات العســكرية التــي تنتهــي عــادة بالطــاق، إذ  والانقلاب
وفي أيامهــا الأولى مســك أصحابهــا القائمــون عــى عرســها 
ــون  ــال الوطنين ــوا أوص ــادة ، وقطعّ ــم الح ــكاكين حزبه س
والشــيوعيين في أماكــن تواجدهــم، زجــوا آلافــا منهــم 
في معتقــات اكتظــت بالأبريــاء، ولمــا لم يجــدوا مكانــاً 
أبــواب الملاعــب  مزريــاً لمزيــد مــن المعتقلــن فتحــوا 

لتكــون معتقــات . 

الحلفــاء  صــوب  توجهــوا  الشــيوعين  بعــد  ومــن 
لهــم  وفتحــوا  غــرة،  حــن  عــى  أخذوهــم  القوميــن، 
ســجونا خاصــة ومعتقــات، كــرت عــى طــول البــاد 

 . وعرضهــا 

واجتثــوا  الحكــم،  في  تفــردوا  السياســة  طريــق  وفي 
مــا تبقــى مــن الملكيــة وجماعــة عبــد الكريــم قاســم 
، أحالــوا عــى التقاعــد عمــوم الضبــاط غــر الموالــن 
والدبلوماســيين وبعــض المســؤولين، ســنوا أســاليب قبــول 
البعثيــن،  للمنتمــن  العســكرية  والكليــات  الجيــش  في 
ــة  ــى طريق ــاً ع ــاً عقائدي ــش، جيش ــث الجي ــاً لتبعي أساس

الانظمــة الشــمولية التــي لم يكتــب لهــا النجــاح . 

العــروس لم تهــدأ ولم تنعــم بانوثتهــا طــوال الأحــد 

عــر شــهراً، قضتهــا في قتــال شرس ضــد جميــع الأطــراف 

عــى  دارت  بتصفيتهــم،  الاعتقــاد  وبعــد  ســاحتها،  في 

ــد  ــي ض ــها القوم ــا : حرس ــل بعضه ــدأت تقات ــا، ب أعقابه

ضــد  العســكر  القطريــة  قيادتهــا  وأعضــاء  جيشــها، 

المدنيــن، قتــال شــق صفوفهــا، ألــب عليهــا العســكر 

ــوا ضدهــا  ــا، اتفق ــن قومه ــن مــن ب ــد الســام وبعثي وعب

ــاً،  ــا أرض ــن 1963، أوقعوه ــر في )18( تشري ــاب آخ بانق

عروســاً مخضبــة بدمــاء الغــر، لا تســتحق لقــب عــروس .

 8 شباط عام 1963

سعد العبيدي 

تأريخيــة  لدراســات  نحتــاج  نكــن  لم   
ــا جــرى في الثامــن مــن شــباط  ــا م تفــر لن
ــدت  ــا أك ــي تلته ــداث الت ــإن الأح 1963، ف
ــراق في  ــل الع ــوم أدخ ــذا الي ــع أن ه للجمي
نفــق الــدم الــذي جــر عــى العــراق ويــات 
في  موجــودة  تداعياتهــا  زالــت  مــا  كثــرة 
ــاذج  ــرح نم ــر ط ــواء ع ــي س ــهد العراق المش

ــيلة  ــه كوس ــكل أنواع ــف ب ــتخدام العن ــة، واس ــن جه ــة م ــم فردي حك
ثالثــة منحــت  للوصــول إلى الســلطة مــن جهــة ثانية.ومــن جهــة 
للفوضويــن مشروعيــة التحكــم في مقــدرات العــراق والتلاعــب بمصــر 

الشــعب العراقــي .

هــو   1963 شــباط  مــن  الثامــن  في  حــدث  مــا  أن  نجــد  لهــذا 

ــة  ــه كان بحاج ــا إن ــدر م ــا بق ــراق يحتاجه ــن الع ــة لم يك ــة لحقب بداي

ــدأ في  ــذي ب ــوي ، ال ــتمرار المــروع النهض ــا، مــن أجــل اس لتجاوزه

عهــد الجمهوريــة والنهضــة الكبــرة في البنــى التحتيــة والإســتقرار 

الســياسي والاقتصــادي، وإبعــاد العــراق عــن سياســة المحــاور الدوليــة، 

ــت . ــك الوق ــا في ذل ــن أولوياته ــراق م ــل الع ــت تجع ــي كان الت

ــل الثامــن مــن شــباط،  ــا قب ــا نلقــي نظــرة عــى إنجــازات م وعندم
ــاء  ــر بن ــواء ع ــراق س ــن الع ــعة م ــاحة واس ــت مس ــد غط ــا ق نجده
ــر  المــدارس والمستشــفيات والطــرق والجســور أو مــن خــال عــدد كب
مــن التشريعــات ، التــي صــدرت في ذلــك الوقــت وكانــت غايتهــا 

خدمــة المجتمــع وتحقيــق العدالــة المطلوبــة .

ــم  ــتهدف الزعي ــوم كان لا يس ــك الي ــرى في ذل ــا ج ــإن م ــالي ف وبالت
ــه  ــه كان هدف ــا إن ــدر م ــط بق ــياسي فق ــز س ــم كرم ــم قاس ــد الكري عب
ــإن  ــعر ب ــدأ يش ــذي ب ــي ، ال ــعب العراق ــتهداف الش ــر اس الأول والأخ

ــي . ــح والطبيع ــكل الصحي ــتثمر بالش ــراق تس ــروات الع ث

مــن هنــا نجــد أن 8 شــباط لحظــة التأســيس لمــروع الفــوضى 

والقمــع وتكميــم الأفــواه في العــراق وإن هــذه التجربــة التــي بــدأت في 

ذلــك اليــوم الأســود ، أسســت لظاهــرة ظلــت تحكــم المشــهد العراقــي 

ــات  ــر المؤسس ــاتي ع ــكل مؤسس ــواء بش ــرن ، س ــف ق ــن نص ــر م لأك

القمعيــة التــي تأسســت بعــد ذلــك التاريــخ وظلــت موجــودة لعقــود 

ــة  ــورة خاص ــي بص ــرد العراق ــم إن الف ــردي بحك ــكل ف ــة، أو بش طويل

ــه أو  ــل أسرت ــه داخ ــى تصرفات ــس ع ــائدة وتنعك ــر الس ــر بالظواه يتأث

ــر جــداً . ــه بشــكل كب ــط عمل محي

لــذا نجــد مــن الــروري جــدا ونحــن نســتذكر هــذا اليــوم المشــؤوم 

أن نؤســس لبنــاء دولــة ديمقراطيــة ومجتمــع متجانــس ومتســامح، 

ــدة للوصــول للســلطة وإن  ــة الوحي ــراع هــي البواب ــق الاق وإن صنادي

ــة . ــي دول ــا أن تبن ــة القمــع والفــوضى لا يمكــن له مرحل
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ــي “. ــازل آخــذ حق ن

الاول  فالموقــف 
ــة  ــى الحزبي ــذي تبن ال
ــزب  ــى ح ــق ع لم يتف
واحــد  تجمــع  او 
ــه  ــث عن ــن الحدي يمك
عــى انــه يمثــل الثــوار 

ــواء   ــد س ــى ح ــم ع ــعاراتهم وهدفه ــدة ش في وح

المختلفــة  والتجمعــات  والتنظيــات  الأحــزاب 

المنبثقــة عــن تشريــن اعطــت لأعــداء الثــورة مــن 

احــزاب الإســام الســياسي والأحــزاب القوميــة 

ــوار  ــن الث ــل م ــعة للني ــاحة واس ــوفينية مس الش

وذلــك مــن خــال عكــس تصــورات الأحــزاب 

اللصوصيــة الحاكمــة عــى توجهــات ثــوار تشريــن 

توجهــات  عــن  وإبعادهــم  مناصــب  كطــاب 

فــإن  ذلــك  الى  بالإضافــة  واهدافهــا   الثــورة 

ــاهمت  ــة س ــة التشريني ــكيلات الحزبي ــذه التش ه

في عمليــة الإنشــطارات الحزبيــة التــي بــدأت 

ــن  ــات م ــت المئ ــى بلغ ــاب حت ــر دون حس تتكاث

ــا  ــوا برامجه ــي لا تخل ــات الت ــزاب والتنظي الأح

حــول  المكــررة  العبــارات  نفــس  مــن  جميعــاً 

الديمقراطيــة والحريــة والدولــة المدنيــة وتحقيــق 

. الجماهيريــة  المطالــب 

رافضــاً  ظــل  الــذي  الثــاني  الموقــف  امــا 
للتنظيــم الحــزبي معــراً ، بحــق ، عــن ان تشريــن 
لا يمكــن اختزالهــا بحــزب او تنظيــم ، فقــد ابعــد 
المتجهــن لتشــكيل الاحــزاب والتجمعــات عــن 
صفوفــه معتــراً اياهــم قــد خرجــوا عــن صفــوف 
الثــورة وســعوا لتحقيــق اجنــدات شــخصية عــى 
حســاب الثــورة وشــهداءها وكل مــن ضحــى مــن 

ــا . اجله

تشريــن  ثــورة  صفــوف  في  الإنقســام  هــذا 
العراقيــة  الديمقراطيــة  للقــوى  إحباطــاً  شــكل 
التــي كانــت ، ولم تــزل ، تنظــر الى ثــوار واهــداف 
الــذي  المركــز  انهــا  عــى  تشريــن  وســاحات 
تتمحــور حولــه القــوى الديمقراطيــة العراقيــة 
وان يكــون الكوكــب  الــذي تــدور في فلكــه قــوى 
المكونــات  سياســة  لتغيــر  الســاعية  الشــعب 
ودولتهــا الطائفيــة الشــوفينة التــي تســر بوطننــا 

نحــو الخــراب والدمــار الــذي لا نهايــة لــه .

يجــب  قواهــا  وبــكل  واهدافهــا  تشريــن 
الديمقراطيــة  القــوى  جــذب  عــى  تعمــل  ان 
ــى  ــل ع ــر يعم ــن ومؤث ــياسي مت ــف س ــو تآل نح
ــزاب  ــوص الأح ــن لص ــاً م ــن  فع ــرجاع الوط اس
الدولــة  مجتمــع  نحــو  بــه  ويســر  الحاكمــة 
. الإجتماعيــة  والعدالــة  الديمقراطيــة  المدنيــة 

ثورة تشرين والمعادلة الصعبة 

وباتــت تمــارس عملياتهــا الإرهابيــة ، كجهــة ثالثــة 
في نظــر الأحــزاب الحاكمــة ، كيفــا ومتــى تشــاء. 
الحكومــة التــي تعلــن عــى المــأ بانهــا لا تعــرف قتلــة 
هــا غنيمتهــا . شــعبها ، لا يمكــن نعتهــا إلا بعصابــة همُّ

كل مــن لــه ابســط الإهتــام بشــؤون السياســة 
ــواء  ــزبي في اج ــس الح ــداً ان التناف ــم جي ــا يعل وآلياته
علمانيــة  مدنيــة  دولــة  وقوانــن  دســانير  توفرهــا 
ــة  ــة الحديث ــة ، تشــكل مقومــات الديمقراطي ديمقراطي
وتعمــل عــى بنــاء  اســس تبــادل الســلطة ســلمياً 
، لا عــى اســاس دينــي  تآلفــات سياســية  وخلــق 
ــس  ــق التناف ــرزه صنادي ــا تف ــى م ــل ع ــي ، ب او قوم
الديمقراطــي بــن الأحــزاب والتنظيــات السياســية 
المشــاركة بانتخابــات ينظمهــا قانــون عــادل خــال 
ــا  ــب نزاهته ــعوب تراق ــها ش ــازات وتمارس ــن الإمتي م
وخلوهــا مــن كل اعــال التزويــر والتلاعــب باصــوات 

الناخبــن .

ــا الأول  ــة بحديه ــذه المعادل ــل ه ــض ح ــد تمخ لق
والثــاني عــن حلــول تشــر الى هــذه الضبابيــة في العمل 
الســياسي الــذي رافــق الثــورة والــذي اســتغله اعداؤها 
مــن الٍاســاميين والشــوفينيين  بإشــاعة الأكاذيــب عــن 
لتجريــف  بعصاباتهــم  والقــذف  واهدافهــا  الثــورة 
الخيــم وقتــل المتواجديــن عــى ســوح الثــورة المختلفــة 
وتهديــد  وتهديدهــم  المتظاهريــن  بيــوت  وحــرق 
والهــراوات،  الســكاكين  فــوضى  وإشــاعة  عوائلهــم 
ــات  ــة التــي وظفتهــا عصاب إضافــة الى الأســلحة الناري
الأحــزاب الإســامية في مناســبات مختلفــة لممارســاتها 
الســلطوية القمعيــة ضــد المتظاهريــن الذيــن مارســوا 
ــورة واســتمروا  ــدء الث ــذ ب ــاً من ــولاً وعم ــلميتهم ق س

عــى ذلــك حتــى اليــوم .

خــال  مــن  تجــى  الحلــول  هــذه  رافــق  ومــا 
موقفــان  وبــروز  الثــورة  رافــق  الــذي  التشــي 
ــذي  ــف الأول ال ــوار. الموق ــوف الث ــن صف اساســيان ب
العــداء  شــعارات  برفــع  الخطــأ  معالجــة  حــاول 
ــد  ــا وعم ــة بذاته ــى الحزبي ــزاب فتبن ــة والأح للحزبي
ــزبي  ــى الح ــذا المنح ــى ه ــات تنح ــكيل تنظي الى تش
والعمــل الســياسي ضمــن تنظيــم لــه مــا للتنظيــات 
الأخــرى مــن برنامــج ســياسي ونظــام داخــي وضوابــط 

العضويــة ومــا شــابه .

للحزبيــة  منــاوءً  ظــل  الــذي  الثــاني  والموقــف 
تبنــى  وإن  حتــى  تنظيمــي  تجمــع  لأي  ورافضــاً 
شــعارات تشريــن ، كــا في التنظيــات والأحــزاب 
عــن  الإعــان  في  تشريــن  اهــداف   تبنــت  التــي 
تشــكيلها، وظــل هــذا الموقــف الثــاني يؤكــد بــان 
الثــورة مســتمرة بالشــكل الــذي انطلقــت منــه كثــورة 

. حزبيــة  لا  شــعبية جماهيريــة 

مــا اعتقــده ان هــذان الموقفــان لا يصبــان في تيــار 
الثــورة التــي رفعــت شــعار ” نريــد وطــن ” او ” 

د. صادق إطيمش
بالعــراق  السياســية  للعمليــة  المتابعــن  كل   
ــبابية  ــن الش ــورة تشري ــان ث ــة ب ــة تام ــى قناع ع
غــرت كثــراً مــن المشــاهد التــي  ســادت الســاحة 
دكتاتوريــة  ســقوط  منــذ  العراقيــة  السياســية 
البعــث وتــولي احــزاب الإســام الســياسي واحــزاب 
الســاحة  هــذه  قيــادة  القوميــة  الشــوفينية 
والتحكــم بمجريــات امورهــا الثقافيــة والإقتصادية 

والإجتماعيــة اضافــة الى السياســية .

ــاحة  ــى الس ــورات ع ــذه التط ــت ه ــد حدث لق
السياســية العراقيــة بفعــل الهبــة الجماهيريــة 
التــي بــدأت منذ ســنين عــدة والتــي توّجها شــباب 
تشريــن وعــروا بهــا عــن عزمهــم وتواصلهــم الذي 
عجــزت كل قــوى القمــع والجريمــة التــي وظفتهــا 
حكومــات الإســااميين ورهطهــم مــن الشــوفينيين 
شــأنه  مــن  التقليــل  حتــى  او  تفكيكــه  عــن 
ــن  ــد كل المتابع ــا ويؤك ــاً . ك ــياً واجتماعي سياس
عــى اســتمرار هــذه الثــورة العارمــة ولــو بصيــغ 
وآليــات مختلفــة وســتظل مســتمرة حتــى يتحقــق 
ــة  ــذي سرق ــا الأســاسي باســرجاع الوطــن ال هذفه
ــة  ــاسرة القومي ــامية وس ــزاب الإس ــوص الأح لص

ــا . ــوفينية في وطنن الش

ــذه  ــم وبه ــذا الزخ ــورة به ــرة كل ث ــع مس وم
القــوة الجارفــة وهــذا الســيل الإجتماعــي العــارم، 
خاصــة بــن صفــوف الشــباب ، الشــباب الــذي لا 
ــتها  ــي مارس ــة الت ــوص السياس ــات لص ــك آلي يمتل
ــوار  ــك جعــل هــؤلاء الث الأحــزاب الحاكمــة ،ولذل
الشــباب مــن تصرفــات هــذه الأحــزاب ومنهجهــا 
الســياسي وكل مــا آلــت اليــه العمليــة السياســية 
في وطننــا مــن مــآسي وويــات كمثــل للحيــاة 
القناعــة  عــن  ومعــراً   ، الحزبيــة  السياســية 
بالنتيجــة  الســيئة التــي يمكــن ان تقــود الأحــزاب 
وطننــا لهــا واســتناداً الى هــذا الفهم  عــن الأحزاب 
ــة انطلقــت ىشــعارات وارتفعــت  ــاة الحزبي والحي
هتافــات عــى ســوح الإحتجــاج المختلفــة وفي 
مناســبات عــدة تنــادي برفــض الأحــزاب والحيــاة 
يفــرز  الــذي  التنظيــم  بــل وحتــى   ، الحزبيــة 

ــم . ــوار في مطاليبه ــل الث ــادة تمث قي

ــاة  ــزاب والحي ــض للأح ــذا الرف ــكل ه ــد ش لق
ــة  ــة صعب ــداً لمعادل ــوار ح ــل الث ــن قِبَ ــة م الحزبي
جــاء حدهــا الثــاني ليناقــض الحــد الأول تمامــاً 
ــن  ــة م ــع مختلف ــت مجامي ــا توجه ــك عندم وذل
احــزاب ومنظــات  الى تشــكيل  ثــوار تشريــن 
تبلــورت  منطقيــة  نتيجــة  اعتبروهــا  سياســية 
موضوعيــاً  وانعكاســاً  الثــورة  معطيــات  عــن 
ــهداء  ــات الش ــم مئ ــتمرت رغ ــي اس ــا الت لتجربته
وآلاف الجرحــى والمغيبــن والمختطفــن مــن قبــل 
مليشــيات الأحــزاب الحاكمــة وعصاباتهــا المنفلتــة 
التــي خرجــت عــن ســيطرة الدولــة العراقيــة 
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زهير كاظم عبود

 متى يتم كشف الملفات ؟

لاتغنــي  مؤتمــرات  في 
مســتقبل  تفيــد  ولا 
مــن  وبــدلا  العــراق، 
الأيفــادات  إيقــاف 
دفــع  في  والاســتمرار 
الخياليــة  الرواتــب 
 ، للسياســـــــــــــيين 
اعــداد  في  والتضخــم 

عــى  المعقــول  غــر  والإنفــاق  الحمايــات 
معينــة،  لشــخصيات  المخصصــة  الســيارات 
يســتمر التلويــح بالضغــط عــى مصــادر رزق 
والتهديــد   ، والفقــرة  المتوســطة  الطبقــة 
ــع  ــكال م ــل الأش ــدم ح ــب ، وع ــاف الروات بايق
هــذا  ضحيــة  صــار  حيــث  الإقليــم  حكومــة 
لاهــو  الــذي  الكردســتاني  المواطــن  الأشــكال 
ولاكل أبنــاء العــراق اطلعــوا عــى حقيقــة هــذا 

    . الخــاف 

ــى الأراضي  ــة ع ــوات التركي ــود الق ــف وج مل
ــزء  ــة أم ج ــب اتفاقي ــو بموج ــل ه ــة ه العراقي
؟  الوطنيــة  لســيادتنا  الجــارة  تحــدي  مــن 
كــا ان قيــام قواعــد أمريكيــة فــوق الأراضي 
مجلــس  اقرهــا  لاتفاقيــات  وفقــا  العراقيــة 
ــي ؟  ــتقلالنا الوطن ــا لأس ــا تحدي ــواب أم أنه الن

لم  التحقيقيــة  اللجــان  هــذه  كانــت  وإذا 
أبنــاء  ينتظرهــا  التــي  النتائــج  الى  تتوصــل 
الادعــاء  جهــاز  موقــف  فأيــن   ، الشــعب 
ــات  ــذه الملف ــن ه ــي م ــاء العراق ــام والقض الع
الحكومــة  التــي تقــوم  التحقيــق  ؟ أن لجــان 
ــون ،  ــاد في العي ــذر الرم بتشــكيلها لاتعــدو الا ل
ولامتصــاص نقمــة وغضــب العراقيــن واعتــادا 
القضايــا  وتشــعب  المشــاكل  تراكــم  عــى 
ــا ، مــع ان هــذه اللجــان  لنســيان هــذه القضاي
تشــكل عبئــا ماليــا ليــس لــه مــا يــرره ، فنحــن 
لســنا بحاجــة الى لجــان صــار ليــس لهــا معنــى ، 
ــدرك ان ملفــات الفســاد التــي  ــا جميعــا ن ولأنن
تنخــر الجســد العراقــي أكــر مــن هــذه اللجــان 
تســتطيع  لــن  انهــا  يعرفــون جيــدا  وانهــم   ،
التحــرش او النيــل منهــم ، وســنبقى بحاجــة 
أصيــل  عراقــي  وضمــر  وطنــي  موقــف  الى 
ويحاكمهــم  يفضحهــم  للفاســدين  يتصــدى 
وينــر صورهــم كأي مجــرم مــدان في الصحــف 
والفضائيــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي ، 
ــل مــن أعــراف  بحاجــة ان نســتعيد عــرف جمي
والمختلــس  الفاســد  احتقــار  في  العراقيــن 
ــه حتــى بعــد إدانتــه والحكــم  والتــرء مــن فعل
ــره ،  ــره وتوق ــه وتقدي ــن تكريم ــدلا م ــه ، ب علي
ــن  ــر العراقي ــأن ص ــره ب ــا الموق ــق حكومتن ولتث

ــب .    ــره قري ــدا لناظ ــدود ،وان غ ــه ح ل

ــي  مــن صيحــات المختصــن والمعنيــن بالخســارة الت
يتحملهــا العــراق والأربــاح غــر المشروعــة التــي 
الخاصــة  والــركات  المصــارف  بعــض  تحققهــا 

بالصيرفــة والتحويــل المــادي . 

ملفــات شركات الهاتــف النقــال صــارت في صــوب 
حقيقــة  يغلــف  الــذي  التعتيــم  أمــام  النســيان 
تغيــب  مــا  مثلــا   ، منهــا  الحكومــة  تجنيــه  مــا 
الحدوديــة  المنافــذ  واردات  النــاس  أذهــان  عــن 
ــت  ــا توصل ــن الى م ــأن العراقي ــا ، ولم يط وحقيقته
ــات  ــج حــول ملف ــن نتائ ــة م ــه اللجــان التحقيقي الي
ــا  ــة ، وقضاي ــب المزدوج ــة والروات ــد الوهمي التقاع
فــرة  بــن  تظهــر  التــي  والسرقــات  الاختلاســات 
وأخــرى بملايــن الــدولارات ومــن المــال العــام ودون 
ــي  ــق والأحــكام الت ــج التحقي ــى  نتائ ــرف ع أن نتع

تصدرهــا المحاكــم المختصــة . 

ــزة  ــف أجه ــي ومل ــرادة والمتنب ــر الك ــف تفج مل
الاوكرانيــة  الأســلحة  وملــف  المتفجــرات  كشــف 
وملــف البطاقــات التقاعديــة التــي تعــود للمتوفــن 
ــف،  ــار النج ــف مط ــة ،  مل ــر الحقيقي ــاء غ والأس
العراقيــة  المــدن  في  المتظاهريــن  قتــل  وملــف 
وبغــداد بالأســلحة القاتلــة ، سرقــة معــدات مصفــى 
بيجــي ، هــروب محافــظ البــرة النــراوي ، ملــف 
، ملــف  الفاســد مــن الأردن  البســكويت  صفقــة 
صفقــة الســرات الواقيــة مــن الرصــاص ،  وملفــات 
ــل  ــة مث ــا في مقال ــم حصره ــكان أن يت ــد بالأم لم يع
هــذه ، ومــا يحــز في النفــس ويحــزن النــاس أن دولا 
أجنبيــة تقــوم بالتحقيــق ومحاكمــة مســاهمين مــن 
ــع رشــاوى وكوموشــنات  ــي او دف ــا  في تلق مواطنيه
 ، عليهــم  أحكامــا  ،وتصــدر  عراقيــة  قضايــا  عــن 
العــراق  في  الحكومــة  لأجهــزة  صوتــا  نســمع  لم 

ــل . ــى الأق ــم ع ــع أحكامه ــجاما م انس

هاجــس  تحــت  العراقــي  المواطــن  ويبقــى 
التواصــل  الإشــاعات ومــا يتــم نــره في مواقــع 
الاجتماعــي ومــا تقــوم ببثــه بعــض الفضائيــات ومــا 
يــرح بــه بعــض المحللــن والسياســيين وأعضــاء 
تهــم  وقضايــا  اتهامــات  مــن  النــواب  مجلــس 
ــن  ــد المواط ــام ، ولا يج ــال الع ــام والم ــح الع الصال
عــى  مطمئنــا  ليجعلــه  ينفــذه  مــاذا  العراقــي 
حياتــه او مالــه أو حقوقــه حــن يجــد ان الحكومــة 
تماطــل في دفــع رواتــب الموظفــن في مواعيدهــا 
المقــررة قانونــا بالرغــم مــن الأيــرادات اليوميــة 
الضرائــب  مــن  الحكومــة  وواردات  النفــط  لبيــع 
الحكومــة حتــى عــى  تعــدت  ، لاإبــل  والمنافــع 
ــد  ــاري يعتم ــدوق ادخ ــو صن ــد وه ــدوق التقاع صن
عــى اســتقطاعات الرواتــب الشــهرية للموظفــن 
ليتــم صرفهــا لهــم بعــد احالتهــم عــى التقاعــد 

وهــو منفصــل عــن  خزينــة الحكومــة .  

وأجــراء  النفقــات  عــى  الضغــط  مــن  وبــدلا 
التقشــف في الانفــاق عــى أبــواب غــر ضروريــة 
ــاركة  ــن المش ــام ع ــن الإحج ــدلا م ــة ، وب ــر مهم وغ

 خــال الفــرة التــي تلــت مرحلــة ســقوط 
الديمقراطــي  النظــام  وقيــام  الدكتاتوريــة 
وشــعبا  وطنــا  العــراق  تعــرض  الاتحــادي 
حــالات  مــن  حالــة  الى  ماليــة  وإيــرادات 
الفــرات  تلــك  وخــال   ، والتعــدي  الانتهــاك 
تحقيقيــة  لجــان  تشــكيل  تــم  التــي حدثــت 
للتوصــل الى نتائــج حجــم التخريــب والانتهــاك، 
وتشــخيص الفاعلــن المتهمــن بهــذه الأفعــال 
في  ليفصــل  العراقــي  القضــاء  الى  لتقديمهــم 
الأفعــال التــي تــم ارتكابهــا مــن قبلهــم ، او 
لتبرئتهــم مــن الاتهامــات والتحــري والبحــث 

 . الفاعلــن  عــن 

لمواطنــن  الاختطــاف  قضايــا  تكــن  ولم 
ــردة  ــا المنف ــي القضاي ــدن ه ــط الم ــن وس مدني
في ركنهــا والتســر عليهــا مــن قبــل الســلطة 
الاغتيــالات  ملــف  يكــن  لم  كــا   ، التنفيذيــة 
ــن والناشــطين  ــد مــن المدني ــت العدي ــي طال الت
ــد  ــف الوحي ــو المل ــوق ه ــن الحق ــاع ع في الدف
الــذي أصبــح في خــر كان ، وتــم الاعتــاد عــى 
ــم،  ــك الجرائ ــل تل ــن لمث ــرة العراقي ــف ذاك ضع
العراقيــة  العوائــل  عــرات  بقيــت  حــن  في 
ــل أولادهــم في  ــم قت ــي جرائ تبحــث عــن مرتكب

وضــح النهــار . 

ــم  ــذي ت ــل وال ــة الموص ــقوط مدين ــف س مل
في  أعضــاء  قبــل  مــن  فيــه  التحقيــق  إجــراء 
مجلــس النــواب ، وليــس مــن قبــل القضــاء 
المختــص في مثــل هــذه التحقيقــات ، لم يتــم 
والهاربــن  والمتخاذلــن  الجنــاة  الى  التوصــل 
والمســاهمين ، وبقــي في أروقــة المجلــس دون 
ــا  ــة م ــي بحقيق ــن العراق ــام المواط ــم إع ان يت
ــآلاف  ــببت ب ــي تس ــاع ، والت ــه الأوض ــت إلي آل
ــل  ــن أجم ــن ب ــد م ــة تع ــار مدين ــى ودم القت
ــة  وفقــدان  ــة إلى خســائر مادي المــدن ، بالإضاف
ــدر  ــة تق ــى تحتي ــيارات وبن ــاد وس ــلحة وعت أس

بملايــن الــدولارات . 

ملــف تهريــب النفــط العراقــي والــرؤوس 
الكبــرة التــي مــا توقفــت عــن فعلهــا ألأجرامــي 
ــذه  ــي ه ــن ه ــي م ــن العراق ــح للمواط لم يتض
ــا ولا  ــتند عليه ــي تس ــع الت ــرؤوس ولا المراج ال
ــط  ــع النف ــب وبي ــه تهري ــم ب ــي يت الوســائل الت
ــة  ــان التحقيقي ــل اللج ــا لم تتوص ــروق ، ك الم
انتهــت معهــا  التــي   الحقيقيــة  الى الأســباب 
قضيــة  ولا   ، العراقيــة  الجويــة  الخطــوط 
ــف  ــا مل ــا ، ومثله ــم شراؤه ــي ت ــرات الت الطائ
ــم  ــيا وت ــفته روس ــي كش ــية الت ــلحة الروس الأس
الاتهــام  طالهــا  التــي  الأســاء  بعــض  فضــح 
ــق  ــا بدرجــات دبلوماســية لا تلي وتمــت مكافئته

بالعــراق . 

قبــل  مــن  الأمريــي  الــدولار  بيــع  ملــف 
البنــك المركــزي والــذي لم يتوقــف يوميــا بالرغــم 
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اعتــاد  مــن  الدولــة 
ــرا،  ــة ح ــدأ المواطن مب
وتحويــل العــراق مــن 
إلى  مكونــات  دولــة 

دولــة مواطنــة .
تعنــي  المواطنــة 
ــاواة،  ــي المس ــا تعن في
المواطنــن  مســاواة 
نســاءً ورجــالا، مســلمين 

ــا وغــر عــرب؛ مســاواتهم أمــام  وغــر مســلمين، عرب
القانــون ومســاواتهم في جميــع حقــوق المواطنــن على 
ــة، كــا هــم متســاوون في واجباتهــم، لا نقــول  الدول
تجــاه الدولــة، بــل تجــاه بعضهــم البعــض كمواطنــن 
في هــذا الوطــن، ومــا الدولــة فيــه إلا الإطــار التنظيمي 
ــة  ــن. والدول ــن والمواطن ــؤون الوط ــة ش لإدارة ورعاي
ــات،  كالأم لا تفــرق بــن أطفالهــا، لا بــن الأولاد والبن
ولا بســبب اختــاف أمزجتهــم أو اختــاف أطــوال 

قاماتهــم أو اختــاف ألــوان عيونهــم .
أخــر لنطــرح الســؤال، إلى أي مــدى يصــح زعمــي 
التــازم بــن المواطنــة والعلمانيــة، وما هــي أدلتي على 
ذلــك. فقــد يقــال إنــه مــن الممكــن أن نتصــور دولــة 
قائمــة عــى أســاس المواطنــة، ومــع هــذا هــي ليســت 
علمانيــة. الجــواب واضــح جــدا، وإن كان الكثــرون لم 
يلتفتــوا إليــه ، بالنســبة للعــراق كواحــد مــن البلــدان 
ذات الأكثريــة المســلمة، إذا تســاءلنا مــا الــذي يقابــل 
الاتجــاه العلــاني عــى الطــرف الآخــر، فســيكون 
إنــه تيــار الإســام الســياسي.  بالبداهــة  الجــواب 
أحــزاب الإســام الســياسي في العــراق، وهكــذا في 
كل الــدول ذات الأكثريــة المســلمة، هــي مــن حيــث 
ــث  ــن حي ــس م ــع، ولي ــى أرض الواق ــود ع ــا موج م
افــراض إمكانيــة وجــوده، هــي أحــزاب إمــا شــيعية، 
وإمــا ســنية. إذن هــذه الأحــزاب ليســت قائمــة عــى 
أســاس مبــدأ المواطنــة، بــل هــي مغلقــة للشــيعة هنا 
وللســنة هنــاك. وعــى فــرض وجــود حــزب إســامي 
عابــر للطوائــف ومســتوعب للمواطنــن بقطــع النظر 
ــا إســاميا يكــون  عــن مذاهبهــم، فإنــه ولكونــه حزب
ــلمين،  ــن المس ــى المواطن ــا ع ــا منغلق ــرورة حزب بال
وبالتــالي هــو ناقــض لمبــدأ المواطنــة أيضــا. لــذا فمبــدأ 
ــة،  ــل العلماني ــه إلا في ظ ــق تطبيق ــة لا يتحق المواطن
ــا لم  ــة، م ــون علماني ــرى لا تك ــي الأخ ــة ه والعلماني
ــة  ــي الضامن ــة ه ــا إن العلماني ــة، ك ــد المواطن تعتم
ــان  للســلم الأهــي، خاصــة في مجتمــع متعــدد الأدي

ــب . والمذاه
وبمــا أني طالمــا أكــدت التــازم بــن العلمانيــة 
ــي  ــة لا ينبغ ــات اللاديني ــة، فالديكتاتوري والديمقراطي
ــة جــاءت أصــا  ــة، لأن العلماني ــا نظــا علماني عده
كصــام أمــان إضــافي للديمقراطيــة، وســد لثغــرة مــن 
ثغراتهــا، التــي يمكــن أن يتــرب مــن خلالهــا نقيــض 
الديمقراطيــة، فيكــون بذلــك الإســام الســياسي نقيــض 

ــة . الديمقراطي
وحيــث إن قانــون الأحــزاب الحــالي، مــع مــا عليــه، 
ــيس  ــرا في تأس ــة ح ــدأ المواطن ــاد مب ــب اعت يوج
الأحــزاب، وبمــا أني أثبــتُّ التــازم الــذي لا انفــكاك فيه 
ــون الأحــزاب  ــا بقان ــة، فكأنن ــة والعلماني ــن المواطن ب
اشــرط العلمانيــة لترخيــص الأحــزاب. شرعــوه ولم 
يلتفتــوا أنــه لــو طبــق، لــكان في ذلــك مقتــل الإســام 
ــك  ــذه أو تل ــة به ــزاب الخاص ــة الأح ــياسي ونهاي الس
الطائفــة، أو شرعــوه، وهــم يعلمــون أنــه لــن يطبــق 

ككثــر مــن القوانــن والمــواد الدســتورية .

 المواطنة ومــا يترتب عليها

ذلــك عــى أســاس )التنــوع في إطــار الوحــدة(، أو الوحــدة 
ــة  ــل الأولوي ــة يوجــب جع ــدأ المواطن ــة. لكــن مب المتنوع
للمواطنــة، خاصــة فيــا هــو الشــأن العــام )عــى رأســها 
السياســة وشــؤون الدولــة(، خــارج إطار الشــأن الشــخصي .

وبــا شــك هنــاك درجــات للمواطنــة ، الدرجــة الدنيــا 
المطلوبــة ألا تتقــدم الهويــة الجزئيــة عــى هويــة المواطنــة 
ــا،  ــاك درجــة علي خــارج إطــار الشــأن الخــاص، لكــن هن
هــي ألا يكتفــى بعــدم تقديــم الهويــة الجزئيــة )الدينيــة، 
ــه  ــة( في علاقات ــائرية، المناطقي ــة، العش ــة، القومي المذهبي
ونشــاطاته العامــة، بــل حتــى في حياتــه الخاصــة. وهــذه 
الدرجــة المتمنــاة لا يجــوز فرضهــا عــى أحــد، بــل يــروج 
لهــا ويثقــف عليهــا، لأنهــا قضيــة مشــاعر، ولا تملــك الدولة 

أن تتحكــم بمشــاعر المواطنــن .
ومــن هــؤلاء الذيــن تجــاوزا اعتــاد المواطنــة في الدرجة 
الدنيــا وفي الشــأن العــام حــرا، معتمديــن الدرجــة العليا، 
مــن يتخــى حتــى في حياتــه الخاصــة مــن حيــث الفكــر 
ــر  ــد يعت ــراه لم يع ــة، ف ــات الجزئي ــن الهوي ــعور ع والش
نفســه عــى ســبيل المثــال عربيــا، بــل يعتــر نفســه مــن 
ــعر  ــد يش ــا لم يع ــراه ربم ــذا ت ــة. وهك ــن بالعربي الناطق
بالانتــاء لهــذه أو تلــك الطائفــة، لا عقائديــا ولا اجتماعيا، 
ــدار  ــه إلا بمق ــاع دين ــه إلى أتب ــعر بانتمائ ــد يش ــل لم يع ب
ــت نجــد للأســف  ــس الوق ــن في نف ــن. لك ــم مواطن كونه
ــية في  ــة متفش ــة الازدواجي ــديد الغراب ــع ش ــديد وم الش
ــراه لا  ــد( ن ــي )أي الملح ــى اللاإله ــث حت ــا، بحي مجتمعن
يســتطيع التخلــص مــن إحساســه بشــيعيته أو بســنيته.

هــذا عــى صعيــد المواطــن كفــرد، أو كعضــو في جماعــة 
)المواطنــة(، أي مــا نصطلــح عليــه بالشــعب. أمــا سياســيا، 
فينبغــي ألا يجــوز تقديــم أي هويــة جزئيــة عــى المواطنة. 
فــإذا اعتــر تقديــم المواطــن العــادي لهويتــه الجزئيــة عــى 
المواطنــة، فهــذا خلــل عنــده في تجســيد انتمائــه للجماعــة 
)المواطنــن(، لكــن لا حــق للدولــة أن تســلبه هــذا الحــق، 
فالدولــة لا تســتطيع أن تفــرض عــى مواطنيهــا أن يكونــوا 
ــم  ــن، وتعامله ــم مواطن ــى تعده ــن، حت ــن مثالي مواطن

عــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم .
ــل  ــا، ب ــا عادي ــس مواطن ــو لي ــذي ه ــياسي، ال ــا الس أم
هــو مواطــن مســؤول عــن ســائر المواطنــن وخــادم لهــم. 
لــذا فإنــه إذا قــدم هويتــه الجزئيــة )الشــيعية، الســنية ...( 
عــى هويــة المواطنــة، لاســيما في أدائــه الســياسي )الخطاب 
الســياسي، الموقــف الســياسي(، فهــذا عندهــا ليــس مجــرد 
خلــل، بــل خطــأ وخطــأ فــادح، ويترتــب عليــه ضرر عــى 
الشــأن العــام. وإذا مــا بلــغ الســياسي مرتبــة مــن مراتــب 
ــه  ــر علي ــي أن يحظ ــا ينبغ ــة، م ــه الجزئي ــه لهويت تقديم
النشــاط الســياسي، ذلــك بتشريــع قانــون رادع بهــذا 

الصــدد .
ــى أضرار  ــة ع ــة النظري ــاج إلى سرد الأدل ــن لا نحت نح
ــة مــا بعــد  ــا تجرب ــل تكفين ــا الوطــن، ب ــك عــى قضاي ذل
التاســع مــن نيســان ٢٠٠٣ حتــى يومنــا هذا دليــا لا يقبل 

الشــك .
وهنــاك مرتبــة أرقــى مــن كل مــن المواطنــة والوطنيــة، 
ــة  ــة أعــى مــن المواطن ــة، كمرتب ــة الكوني ألا هــا المواطن
في حــدود الوطــن الصغــر، والنزعــة الإنســانية التــي تعلــو 
فــوق النزعــة الوطنيــة ، هــذا يعنــي تطبيــق قاعــدة أخلاق 
الحــد الأدنى في أن يحــب الإنســان لغــره مــا يحب لنفســه، 
هــو أن نحــب لســائر الشــعوب مــا نحــب لشــعبنا. ومــا 
المواطنــة في إطــار الوطــن، إلا التجســيد الممكــن والمصغــر 
ــن  ــاء إلى الوط ــاس بالانت ــة، أي الإحس ــة الكوني للمواطن

الكبــر )كوكــب الأرض( .
مشــكلتنا بعــد ٢٠٠٣ إنــه قــد جــرى التأســيس لدولــة 
المكونــات، بــدل دولــة المواطنــة، عــى أنقــاض ديكتاتوريــة 
صــدام وحــزب البعــث. لــذا لا بــد في السياســة وإدارة 

ضياء الشكرجي
 كــر الــكلام في العــراق منــذ مــدة غــر قصــرة عــن 
مبــدأ المواطنــة، بحيــث أخــذت تلوكهــا حتــى القــوى 
السياســية الناقضــة لهــذا المبــدأ، كــا أخــذت تدعــي 

المدنيــة، وهــي عــى النقيــض مــن ذلــك .
بــن  تــارة  التــازم  ســأوضح  المقالــة  هــذه  في 
المواطنــة والمســاواة، وتــارة أخــرى بــن المواطنــة 
والعلمانيــة، وســأوضح أســباب زعمــي بشــكل خــاص 

بالتــازم الثــاني .
ــن  ــة م ــة اللغوي ــن الناحي ــداءً وم ــة« ابت »المواطن
»الموُاطِــن«، و»المواطــن« مــن »الوطــن«. وكلمــة 
ــنَ،  ــي )واطَ ــل الرباع ــدر الفع ــي مص ــة« ه »مواطن
ــل  ــم الفاع ــو اس ــن« ه ــةً(، و»مُواطِ ــنُ، مُواطنَ يوُاطِ
ــد  ــا ب ــان واطــن، ف ــال ف ــا يق ــل. وعندم ــذا الفع له
مــن مفعــول بــه، لأن فعــل )فاعَــلَ يفُاعِــلُ مُفاعَلَــةً أو 
فِعــالاً( هــو فعــل متعــدِّ إلى مفعــول، أي إن المواطــن 
يواطــن مواطنــن آخريــن، أي يشــاركهم في الوطــن أو 

ــة . المواطن
وحتــى المواطنــة باللغــات الأورپيــة لا تبتعــد عــن 
ــي  ــة، فه ــردة لغوي ــى، وإن اختلفــت كمف هــذا المعن
 City مــن  مأخــوذة  بالإنگليزيــة   )Citizenship(
المدينــة، و)Bürgerlichkeit( بالألمانيــة مأخــوذة مــن 
ــر  ــى القلعــة، حيــث كانــت تســمى الكث Burg بمعن
مــن المــدن بأســاء قلاعهــا، وحتــى بالعربيــة، كانــت 
المدينــة هــي التــي تعتــر الوطــن، ثــم اتســع مفهــوم 
الوطــن إلى مــا نعرفــه اليــوم بالبلــدان كبلــد العــراق .

ثــم إن »المواطنــة« ليــس كمصطلــح ســياسي، بــل 
كمصطلــح فيــا هــي الأحــوال المدنيــة، كان يجــب أن 
يكــون المصطلــح البديــل لمــا يصطلــح عليــه عندنــا في 
الأحــوال المدنيــة بـــ »الجنســية«، فيفترض أن يقــال إن 
فلانــا يحمــل )المواطنــة( العراقيــة، وليــس )الجنســية( 
العراقيــة، لأن ثقافــة الأجنــاس لم تعــد مــن مفــردات 
ثقافــة الحداثــة في هــذا المجــال عــى وجــه الخصــوص. 
وهكــذا ينبغــي اســتخدام »التوطــن« بــدلا مــن 

»التجنــس« .
البعــض يخلــط بــن المواطنــة والوطنيــة، فالوطنيــة 
غــر المواطنــة، رغــم إن هنــاك بــكل تأكيــد مشــركات 
بينهــا. فالوطنيــة تعنــي فيــا تعنــي حب الوطــن، أو 
الإخــاص والــولاء للوطــن. لــذا فالنقيض لـــ »الوطني« 
هــو »اللاوطنــي« وهــو مــا يعــر عنــه بـــ »الخائــن«، 
فهنــاك )وطنيــون( وهنــاك )خونــة(، وغالبــا مــا 
ــة، وهــذه  ــم بالخيان ــون المخالفــن له يوســم المتطرف
مــن إفــرازات ثقافــة احتــكار الحــق والحقيقــة، ونفــي 
الآخــر. وإن كانــت هنــاك حــالات تعــد مــن الخيانــة 
انطباقهــا.  شروط  شرح  بصــدد  لســت  الوطنيــة، 
ــي والمواطــن  فالمواطــن ينطبــق عــى المواطــن الوطن

غــر الوطنــي .
وليــس كل مــن لا تنطبــق عليــه صفــة »الوطنــي« 
الخائــن  بــن  فالعلاقــة  بالــرورة،  خائــن  هــو 
)اللاوطنــي( وغــر الوطنــي هــي علاقــة خصــوص 
وعمــوم مطلــق، فــكل خائــن هــو ليــس وطنيــا، لكــن 

ليــس كل غــر وطنــي هــو خائــن بالــرورة .
ــة، وإن  ــد المواطن ــي يعتم ــس كل وطن ــك لي وكذل
كان عــدم اعتــاده للمواطنــة يمثــل خلــا بقــدر 
ــي، أو هكــذا  ــه ، فثمــة وطن ــد أو يقــل في وطنيت يزي
ــه  ــراه يقــدم بالدرجــة الأولى هويت يعتقــد بنفســه، ن
الجزئيــة عــى هويــة المواطنــة، فيبقــى شــيعيا، ســنيا، 
عربيــا، كرديــا، مســلما، غــر مســلم، وهكــذا هــو مــع 

ــرى . ــة الأخ ــات الجزئي الهوي
الهويــات  الحــال  بطبيعــة  تلغــي  لا  المواطنــة 
الجزئيــة، بــل تكــون حاضنــة لهــا، وراعية وحاميــة لها، 
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جديــدة نحــو بــزوغ 
احتجاجــي  وعــي 
أشــد جذريــة وتمســكاً 
ــر مــا ســبقه . بالتغي

فالتفكــر المنظومــاتي 
للاوليغارشــية الحاكمــة 
العــراق  في  حاليــاً 
شــأنه  مــن  ليــس 

مكاشــفة الــرأي العــام بمــررات رفضهــم الكامــل 
لتقاســم جــزئي للســلطة  تنــازلات  لتقديــم أي 
مــع قــوى التغيــر الجديــدة، أو بأســباب العجــز 
الأدنى  بالحــد  مكاســب  توفــر  عــن  الكامــل 
بخلفيــات  أو  والمهمشــة،  المحرومــة  للفئــات 
ــة  ــا دون الدول ــوى م ــع ق ــي م ــؤ الحكوم التواط
الغارقــة في الفســاد ودمــاء الثــوار والناشــطين 
ــى  ــراً ع ــتقر أخ ــة اس ــرار المنظوم ــن. فق والمثقف
تجاهــل كل الاحتــالات والبدائــل والتحديــات 
الأخــرى، أي إنــكار الــرورات وإبقائهــا في حالــة 
العمــى، وعــدّ الانتخابــات »المبكــرة« الخيــار/ 
وكل  الأزمــة.  لمعالجــة  المتــاح  الوحيــد  القــرار 
ــث  ــام حي ــه إلى الأم ــن تهريب ــك يمك ــدا ذل ــا ع م

. المنتظــرة  »المعجــزة« 

هــذا الخــدر الســياسي ومــا أنتجــه مــن وهــم 
السياســية  النخــب  عــى  يقتــر  لم  الحصانــة، 
ــة-  ــبة معين ــاَ – بنس ــاح أيض ــة، بــل اجت الحاكم
وبعــض  المحتجــن  الشــباب  بعــض  عقــول 
المثقفــن وبعــض العاملــن في الحقــل البحثــي 
صــار  إذ  المعــارض،  الســياسي  الميــدان  في  أو 
حــول  يتركــز  التنظــري  أو  العمــي  شــعارهم 
الآنيــة  اللحظــة  »اســتثمار«  لفكــرة  الترويــج 
»واقعيــاً« أو »دســتورياً« مــا دامــت الســلطة 
قــادرة عــى إعــادة إنتــاج »حصانتهــا« في كل 
وأخلاقيــاً-  –ســيكولوجياً  متجاهلــن  الظــروف، 
ــخ  ــا التاري ــر به ــي يم ــوري الت ــال الث ــة الانتق حال
العبــودي  القديــم  مــن  العراقــي  الســياسي 
ــى  ــد التحــرري المســتعصي ع ــر إلى الجدي المحت

الــولادة .

مــن  كثــرون  مثــي  ويتســاءل  أتســاءلُ 
ــن  ــة وم ــات الاجتماعي ــل الدراس ــن في حق العامل
ــة« أو  ــاً »حصان ــد فع ــل توج ــاس : ه ــة الن عام
ــوى  ــام ق ــالي أم ــياسي الح ــام الس ــة« للنظ »مناع
التغيــر البازغــة تراكميــاً عــى نحــو تدريجــي 
ــرى؟ أم أن  ــارة أخ ــت ت ــو مباغ ــى نح ــارة وع ت
هــذه الحصانــة ليســت أكــر مــن تفكــر رغبــوي 
ــياسي  ــع الس ــن المجتم ــزاءً م ــب أج ــي يصي توهم
مرحلــة  في  والمعــارض(،  الســلطوي  )بشــقيه 
انتقاليــة عســرة ومحــرّة ومؤلمــة بــن حــراك 
ثــوري لم يكتمــل لكنــه لم ينتــهِ، وبــن موجــة 

ثوريــة قادمــة ؟!

السلطة ووَهْمُ الحصانة ... والموجة الثورية القادمة في العراق ! 

ــة  ــة، والتشــدق بخلفي ــة الجماعي ــة التبريري النزع
أخلاقيــة، وتبنــي صــور عقليــة نمطيــة جامــدة 
حيــال الآخريــن، والضغــط القاهــر عــى الآراء 
التمســك  ذلــك  كل  مــن  والأهــم  المخالفــة، 
الأعمــى بوهــم حصانتهــا المســبقة حيــال الفشــل 
الغالــب  في  يــؤدي  بمــا  والإخفــاق،  والخطــل 
إلى كــوارث سياســية تصــر مَعلــاً مأســاوياً في 

. مجتمعاتهــا  تأريــخ 

ــات  ــاع الانتكاس ــم في أوض ــذا الوه ــتد ه ويش
يعجــز  جــارف  احتجاجــي  مــدٌّ  بعــد  الثوريــة 
الانكفــاء  حالــة  بســبب  أهدافــه،  بلــوغ  عــن 
الإحباطــي ومــا تنتجــه مــن دفاعــات تجنبيــة 
ــادة  ــورة المض ــوى الث ــح« ق ــعورية، إذ »تنج لا ش
ــه  ــر قمع ــة ع ــرة معين ــد لف ــذا الم ــاف ه في إيق
وتأثيمــه وشــيطنته وتشــتيته واختراقــه. وعندهــا 
مــن  جــزءاً  السياســية  المنظومــة  تســتعيد 
الثقافيــة الآفلــة،  »ثقتهــا« بنفســها وبهيمنتهــا 
ــمِ  ــة لوَهْ ــاق إضافي ــة اعتن ــها بجرع ــن نفس فتحق
القــدرة عــى التحكــم بالأحــداث، مــا دامــت 
ــة المنظومــة  )أي الأحــداث( قــد »أثبتــت« حصان

واســتعصائها عــى الانهيــار .

واليــوم بعــد مــرور مــا يقــارب 16 شــهراً عــى 
لحظــة انطــاق الحــراك الثــوري التشرينــي في 
العــراق ثــم خفوتــه، يتضــح الخــدر الســياسي 
بأعــى درجاتــه لــدى قــوى الســلطة وأذرعهــا 
داخــل الدولــة وخارجهــا، بمــا فيهــا الحكومــة 
ــا  ــى وجوده ــهور ع ــى 8 ش ــي انق ــة الت الحالي
في الحكــم. ويســتطيع المراقــب المحايــد أن يقــرأ 
هــذا الخــدر الاســرخائي في ملامــح قــادة التيــارات 
مــع  بالمقارنــة  الحاكمــة  السياســية  والأحــزاب 
ــاشرة؛  ــن مب ــد تشري ــا بع ــة م ــم في مرحل تجهمه
فضــاً عــن ملامــح رئيــس الــوزراء التــي انبســطت 
أخــراً بعــد تشــنجات ومخــاوف وحــرة اكتســت 
أنــه  وقتهــا  أعلــن  حينــا  لشــهور  وجهــه 
ــامة  ــوم إلى ابتس ــول الي ــي، لتتح ــهيد« الح »الش
عــادت  مــا  تـُـرى-  تــكاد  لا   – ناعمــة  ارتيــاح 
تبارحــه تقريبــاً في كل الظــروف والمناســبات .

أوهــام  جانــب  إلى   – الحصانــة  وَهْــمُ  إنــه 
أذهــان  في  بقــوة  يــرب  أخــرى-  إدراكيــة 
)بمــا  الفاشــلة  السياســية  العمليــة  أقطــاب 
والمفتــون  المتخــاذل  الحكومــي  الذهــن  فيهــا 
باســتبدال الأفعــال الملموســة بالأقــوال الإنشــائية 
الفارغــة(، ليــرك لديهــم تشــوهات تخديريــة 
إدراكيــة عميقــة تمدّهــم بـ«نعمــة« الإنــكار لــكل 
مرجــل  في  جذريــاً  المتفاعلــة  التغيــر  عوامــل 
ــات  ــى شاش ــاهدهم ع ــي. فتش ــن الاجتماع الزم
التلفــاز وفي المؤتمــرات الصحفيــة وفي تغريداتهــم 
ــار  ــون – كخي ــم يحدق ــة وه ــة المرتبك الإلكتروني
بحثــاً  الفيزيــائي  الزمــن  بســاعة  بليــد وحيــد- 
ــرة  ــات مبك ــد انتخاب ــلٍ لموع ــدٍ أو تأجي ــن تمدي ع
ــة  ــداً- نقل ــع ج ــلها –المتوق ــال فش ــكّل في ح ستش

د. فارس كمال نظمي
 إذا اتفقنــا أن عمــوم المجتمعــات البشريــة 
للتعلــم  قابلــة  والمحكومــن(  )الحاكمــن 
مــن  معينــة-  نســبية  -بدرجــة  الانتفاعــي 
التاريــخ،  عــر  وإخفاقاتهــا  وخبراتهــا  تجاربهــا 
فــإن الســلوك الســياسي لأنظمــة الحكــم المغلقــة 
في  يخضــع  لا  والفســاد،  الاســتبداد  بأقفــال 

. القاعــدة  لهــذه  الغالــب 

ــى  ــاء حت يقــول كارل ماركــس: »الــرورة عمي
ــرورة«.  ــيُ ال ــة هــي وع ــا، والحري ــدركُ وعيَه ت
فكيــف يمكــن للبنــى العقليــة السياســية المغلقــة 
أن تمتلــك الوعــي بــرورات التغيــر الاجتماعــي، 
ــا  ــة إدراكه ــرة لعبودي ــه أس ــون في ــت تك في وق
الأعمــى للوقائــع الجذريــة الحاســمة، بــل أســرة 
ــع حــدّ  ــال هــذه الوقائ ــا »المريحــة« حي لأوهامه
إنكارهــا واســتبدالها بوقائــع زائفــة تنبــع مــن 
خرافــة الســكون لا مــن ديناميكيــات الــرورة ؟!

لقــد اعتــاد هــذا النمــط مــن الأنظمــة أن 
يغلّــف نفســه بأوهــام رغبويــة تســتبدل الوقائــع 
بالتمنيــات، تتيــح لــه أن يتعامــل مــع أزماتــه 
ــت،  ــوي مؤق ــي ذات المســتعصية عــى نحــوٍ تنفي
الجــدلي  بالجوهــر  المســاس  يســتطيع  أن  دون 
لهــذه الأزمــات التــي تمــارس ضرورتهــا الوظيفيــة 
ــي  ــخ الاجتماع ــة التاري ــع حرك ــة في دف الموضوعي
ــكل مــا  ــى العقــاني التطــوري ب إلى الأمــام بالمعن
يرافقهــا مــن آلام الــولادات الجديــدة ونكباتهــا .

ــة في  ــام فاعلي ــذه الأوه ــر ه ــن أك ــد م وواح
ــها  ــي تعيش ــياسي الت ــدر الس ــة الخ ــبيب حال تس
بـ«وهــم  يدعــى  مــا  هــو  الأنظمــة،  هــذه 
إذ   ،Illusion of Invulnerability الحصانــة« 
ــد  ــاً ح ــة قدري ــياسي للمنظوم ــل الس ــدو العق يغ
الاعتقــاد المتكلــس أن ثمــة »ترتيبــاً« باطنيــاً في 
الجــذري )أي  التغيــر  جوهــر الأحــداث يمنــع 
ــة  ــاد أن ثم ــب للاعتق ــل يذه ــام( ، ب ــار النظ انهي
دون  تحــول  مؤكــدة  »حصانــة«  أو  »مناعــة« 
إحــداث انقــاب جــذري في موازيــن الســلطة 
معطــف  مــن  تخــرج  جديــدة  قــوى  لصالــح 

. لتراتبياتــه  المجــدد  التاريــخ 

ــاً  ــزءاً بنيوي ــذا ج ــة ه ــم الحصان ــكّل وه ويش
التفكــر  أنمــاط  مــن  أشــمل  نمــطٍ  في  أساســياً 
للوقائــع  والمحــرِّف  اللاعقــاني  الســياسي 
المنظومــاتي«  أو  الجماعــي  بـ«التفكــر  يدعــى 
)وهــو  المنظومــاتي  فالتفكــر   .Groupthink
الســياسي  النفــس  عــالم  اشــتقه  مصطلــح 
الأمريــي »إرفينــغ جانيــس« Irving Janis قبــل 
ــات  ــالات الأزم ــرز في ح ــود( ي ــة عق ــو خمس نح
العميقــة التــي تواجههــا المنظومــة السياســية بمــا 
ــه  ــمة، إذ تتج ــرارات حاس ــاذ ق ــن اتخ ــه م تتطلب
المنظومــة -عــر عــدد محــدود مــن ممثليهــا- 
ــال  ــذال، وافتع ــد الابت ــات ح ــيط المعطي إلى تبس
الإجــاع المتــرع، وإنــكار التحديــات الماثلــة، 
عــى  والتوكيــد  البديلــة،  الخيــارات  وتجاهــل 
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حــق العاملــن فيــه 
بذلــك  يعتــزوا  أن 
يتنافســــــــوا  وأن 
بــكل ود في تقديــم 
مــن  لا  الأفضــل 
خــال المنافســة غــر 
والإيقاعيــة  الوديــة 
مــن  بــل  بالآخــر، 
المنافســـــة  خــال 

الوديــة التــي تحــرك الآخــر صــوب تقديــم 
الأفضــل والأمثــل لصالــح النــاس الذيــن تســعى 
ــم  ــة له ــم الخدم ــك تقدي ــة أو تل هــذه المنظم
غــر  أوضــاع  مــن  خلاصهــم  أو  ودعمهــم 

. إنســانية 

لقــد مــررت بتجــارب غنيــة، دافعــة ومحفــزة 
وأخــرى محبطــة ومــرة. فعــى ســبيل المثــال 
عمــل بعــض الأعضــاء، شــاؤا أم أبــوا، بتجميــد 
فعــي للعمــل في منظمــة كبــرة ومهمــة في 
الكاملــة  الشــخصية  الهيمنــة  بأمــل  ألمانيــا 
عليهــا، واعتبارهــا تابعــة لشــخص واحــد لا 
غــر، وبالتــالي توقفــت هــذه المنظمــة عــن 
العمــل لصالــح الجميــع وغابــت عــن النشــاط 
ــة،  ــدول العربي ــان في ال ــح الإنس ــي لصال الفع
وأعنــي بهــا »منظمــة حقــوق الإنســان في الدول 
العربية/ألمانيــا )أمــراس(«، التــي قطعــت حتــى 
ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة العربي ــا بالمنظم علاقته

في القاهــرة .

تطوعــي  المجــالات  هــذه  في  العمــل  إن 
ويحــق لمــن يعمــل فيه أن ينســحب منــه في كل 
لحظــة دون أن يســبب لــه ولغــره مشــكلات لا 
ــل يحــدو بي وبغــري  ــا، رغــم إن الأم ــرر له م
الإنســاني  العمــل  الجميــع هــذا  يواصــل  أن 
والملتحقــن  المؤيديــن  زيــادة  في  ويســاهم 
ــع  بالعمــل التطوعــي والإنســاني، يكفــي الجمي
أو  بلدانهــم  حكومــات  مــن  يعانونــه  مــا 
ــم لنشــوء  ــا، ولا حاجــة له ــة فيه ــوى عدواني ق
مشــكلات وخلافــات شــخصية لا أســاس ولا 
ــن  ــزءاً م ــكل ج ــاً نش ــن جميع ــا. فنح ــرر له م
ــى  ــن ع ــن المخلص ــن العامل ــرة م ــرة كب جمه
ــة في هــذا  ــة والدولي ــة والإقليمي الصعــد المحلي
ــاني  ــاني والإنس ــاح العق ــا الانفت ــال وعلين المج

ــع . ــى الجمي ع

أن  الحزبيــن  وغــر  للحزبيــن  يحــق 
أن  شريطــة  المجــالات  هــذه  في  يعملــوا 
ــس  ــن يم ــم ح ــن حزبيته ــون ع ــى الحزبي يتخ
ــوا  ــم وأن يتحل ــال نشــاط منظماته ــل مج العم
المبــادئ  جانــب  إلى  والوقــوف  بالحياديــة 
ــادئ المنظمــة وقواعــد  ــا عليهــم مب ــي تمليه الت
ــزم  ــجاعة والح ــوا الش ــا، وأن يمتلك ــل فيه العم
ــاً  ــم حــن يرتكــب خرق ــة حزبه ــد او إدان في نق
لحقــوق الإنســان مهــا كان صغــراً، إن قواعــد 
ــة  ــدني صارم ــع الم ــات المجتم ــل في منظ العم
ويســتوجب علينــا دارســتها واتقانهــا والالتــزام 
ــا العمــل في هــذه الحقــول  ــا قررن ــا مــا دمن به

الإنســانية النبيلــة .

 خلــوة مع النفس بصوت مســموع 
 المتاعــب الإضافية للنشــطاء في منظــات المجتمع المدني

حقوقيــة وســلمية وديمقراطيــة يهمهــم إيقــاف كل 
ــن  ــا لا يمك ــان، ك ــوق الإنس ــادرة حق ــكال مص أش
ــر  ــا وع ــات ذاته ــاركة الحكوم ــة مش ــاء حقيق إخف
أجهزتهــا الأمنيــة والإداريــة والاقتصاديــة في إنــزال 
المزيــد مــن التعذيــب عــى مواطنيهــا بصيــغ كثــرة 
ــراق  ــال في الع ــو الح ــا ه ــرة، ك ــة ومدم ومتنوع

وســوريا ومــر والســعودية ... وغيرهــا .

إن عمــل النشــطاء المدنيــن في الحقــول المتنوعــة 
ــرات  ــن ع ــو م ــدني لا يخل ــع الم ــات المجتم لمنظ
ــات  ــات واختلاف ــالات ومنافس ــات وانفع ومشاكس
العلاقــة  عــى  تؤثــر  لا  شــخصية  وخلافــات 
التــي  مثــاً،  بــن شــخصين  الســلبية  الشــخصية 
للمعايــر  وخاضعــة  مهنيــة  تكــون  أن  يفــرض 
في  المــدني  الناشــط  يعتمدهــا  التــي  الأساســية 
مجــال حقــوق الإنســان، وفي المقدمــة منهــا كرامــة 
ــر ســلبياً عــى مجمــل  ــل تؤث الإنســان، فحســب، ب
منظــات  مــن  تلــك  أو  المنظمــة  هــذه  عمــل 
المجتمــع المــدني، أو حتــى عــى أكــر مــن منظمتــن 
ــل  ــا في العم ــرض تحقيقه ــي يف ــج الت ــى النتائ وع
الإنســاني الــذي أخــذ الجميــع عــى عاتقــه تحقيقــه 

دون أن ينتفعــوا كأشــخاص مــن وراءه .

لقــد تســنى لي خــال العقــود الأربعــة الأخــرة 
مــن العمــل في عــدد غــر قليــل مــن منظــات 
المجتمــع المــدني، أحيانــاً كعضــو في الهيئــات العامة، 
وأخــرى في هيئاتهــا الإداريــة، أو في أماناتهــا العامة، 
أو كمؤســس أو مستشــار متطــوع لهــا، وخــال 
ــاً  ــي وعي ــة زادتن هــذه الفــرة عشــت تجــارب غني
المجــال  بأهميــة وضرورة هــذا  وقناعــةً  وإدراكاً 
الحيــوي مــن نشــاط الإنســان دفاعــاً عــن الإنســان 
والمجتمــع مــن جهــة، وزادتنــي قناعــة بوجــود 
ــن لا  ــالاً، مم ــاء ورج ــر، نس ــن الب ــرة م ــرة كب ك
ــل همــه  ــع في هــذه المنظــات، ب ــأي موق ــم ب يهت
يتركــز عــى مخرجــات العمــل لصالــح الإنســان، 
ويســعى بــكل الجهــود الممكنــة تــافي حصــول 
ــكاكات أو مشــكلات أو انفعــالات أو إســاءات  احت
مؤذيــة للعمــل بشــكل عــام مــن جهــة ثانيــة، 
كــا تكونــت لــديَّ قناعــة بــأن هــذه المجــالات لا 
ــن  ــل م ــاء العم ــل أثن ــكلات تحص ــن مش ــوا م تخل
ــة  ــب النزعــة الذاتي ــا، مــا لم تتغل الممكــن معالجته
في علاقــات العمــل في الشــأن العــام. فقــد عرفــت 
صيغــاً أخــرى مــن عمــل بعــض العامــات والعاملين 
في هــذه الحقــول الحيويــة ممــن اعتقــد أنهــم 
ــن  ــذاء، ولك ــاءة أو الإي ــدون الإس ــوا يقص ــا كان م
أســلوب عملهــم وطريقــة تعاملهــم مــع الآخــر 
والزاويــة التــي ينظــرون منهــا إلى طبيعــة عملهــم، 
إضافــة إلى عــدم تعرفهــم وتعودهــم عــى العمــل 
الجمعــي، أو رغبتهــم في العطــاء الــذي يبرزهــم 
كأفــراد في المقدمــة قياســاً لزمــاء لهــم يشــاركونهم 
العمــل وفي المنجــزات المتحققــة، كانــت تســاهم في 
تعقيــد العلاقــات الشــخصية مــع زميــات أو زمــاء 
ــرك  ــور إلى نزاعــات شــخصية ت ــم وتتحــول الأم له
أثرهــا البالــغ عــى مجمــل العلاقــات الإنســانية 

ــل . ــة للعم ــة الضروري والحضاري

لا شــك في أن العمــل التطوعــي في هــذه الحقــول 
الإنســانية النبيلــة هــو شرف لــكل العاملــن، ومــن 

د. كاظم حبيب
 تشــكل المشــاركة الطوعيــة الفاعلــة والمؤثــرة 
في أي مــن مجــالات العمــل الإنســاني النبيــل، في 
ــي  ــة، الت منظــات المجتمــع المــدني الديمقراطي
تتجــه صــوب الدفــاع عــن حقــوق الإنســان 
ــوق  ــرأة وحق ــوق الم ــة وحق ــات العام والحري
الطفــل أو حقــوق أتبــاع الديانــات والمذاهــب، 
أو دفاعــاً عــن الســجناء والمعتقلــن والموقوفــن 
بذمــة التحقيــق وحمايــة حقوقهــم التــي تقرهــا 
المرعيــة  والقوانــن  الديمقراطيــة  الدســاتير 
التعذيــب  أشــكال  مــن  شــكل  أي  ورفــض 
ــات  ــزاع اعتراف ــدف انت ــدي به ــي والجس النف
الانتقــام  بهــدف  أو  منهــم  مشروعــة  غــر 
الأيديولوجــي أو الدينــي أو الســياسي او الحــق 
العــام مــن الســجين أو المعتقــل والموقــوف، 
الدفــاع عــن الأمــن والســام في  إضافــة إلى 
ــة  ــة والطائفي ــالم، وضــد العنصري ــة والع المنطق
والتمييــز الدينــي ومــن أجــل الحقــوق المدنيــة 
هــذه  في  يعمــل  ومــن  إلــخ،  والمهنيــة... 
المجــالات في بلــدان مثــل العــراق أو ســوريا أو 
مــر أو جميــع الــدول العربيــة دون اســتثناء 
ــت أم  ــرأةً كان ــة، ام ــدول النامي ــة ال وفي غالبي
ورياحــن  وروداً  أمامهــم  يجــدا  لــن  رجــاً، 
مفروشــة عــى طريقهــا غــر المعبــد، بــل 
والمســاءلة  للملاحقــة  يتعرضــان  مــا  غالبــاً 
حتــى  بــل  والســجن  والتعذيــب  والاعتقــال 
ولكــن  والتغييــب.  الاختطــاف  أو  الاغتيــال 
ــد المشــارك والمشــاركة في  ــت يج ــس الوق في نف
ــذة  ــة ل ــة والديمقراطي ــاطات المدني ــذه النش ه
وعملهــا  نضالهــا  أن  يجــدا  حــن  خاصــة 
الشــاق في هــذا المجــال قــد أثمــر عــن إطــاق 
سراح ســجين أو إيقــاف تعذيــب معتقــل أو 
ــوق  ــض أو كل حق ــان بع ــاً في ض ــق نجاح حق
ــم  ــة وحقه ــب المختلف ــات والمذه ــاع الديان أتب
المحترمــة  عباداتهــم وطقوســهم  في ممارســة 
بــكل حريــة واطمئنــان أو حقــق النازحــون 
بعــض حقوقهــم المصــادرة، كــا يســعدهما 
أيمــا ســعادة حــن يجــدا أن المــرأة قــد حققــت 
التمتــع  إلى  وصــولاً  حقوقهــا  أهــم  بعــض 
ــن  ــة المواطن ــات كبقي ــوق والواجب ــكل الحق ب
الذكــور، لا مــن حيــث التشريــع فحســب، بــل 

والممارســة اليوميــة .

حقــل  في  والعاملــن  للعامــات  يمكــن  لا 
عــن  دفاعــاً  الديمقراطــي  المــدني  النشــاط 
حقــوق الإنســان وكرامتــه وحرياتــه العامــة 
أن يتحكمــوا بأوضــاع بلدانهــم ومــا يتعرضــون 
وأجهزتهــا  حكوماتهــم  أيــدي  عــى  لــه 
الأمنيــة أو غيرهــا، كــا لا يمكنهــم التحكــم 
الميليشــيات  أيــدي  عــى  منــه  يعانــون  بمــا 
ــوى الجريمــة المنظمــة  ــة المســلحة أو ق الطائفي
تمــارس  لم  إن  الــدولي  الإرهــاب  قــوى  أو 
ــاث دورهــا في التصــدي  ــة بســلطاتها الث الدول
ــات  ــذاء العام ــن إي ــا م ــوى ومنعه ــذه الق له
المجتمــع  منظــات  في  النشــطاء  والعاملــن 
ــة، فهــم لا يملكــون الســلطة  المــدني الديمقراطي
ــاطهم،  ــف في نش ــون العن ــوة ولا يمارس ولا الق
ــق أســس  ــم عــى وف ــل هــم يمارســون عمله ب
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ســوى أننــا نختلــف عنهــم في العقيــدة .

بحجــم  لائقــة  كانــت  الاحتفــال  مهابــة 
الضحايــا في كل مــن بغــداد وســنجار )كوجــو(. 
ــم  ــن حج ــر ع ــا للتعب ــا لا تكفين ــات هن والكل
ــتنادي  ــم س ــارة لأن أرواحه ــرح ت ــة بالف الكارث
ولعوائلهــم  لهــم  تنتقــم  بــأن  الرحيــم  ربهــا 
وبراءتهــم. وبالحــزن تــارة أخــرى لفقدانهــم 
لحياتهــم التــي كانــت ليســت ملــكاً لهــم فقــط 
ــت  ــك كان ــال، لذل ــاء وأجي ــاء وأبن ــم آب لكونه
ــاً  ــاً بليغ ــل درس ــة تمث ــمفونية الالهي ــذه الس ه

ــن أن  ــن الممك ــه كان م ــرى بأن ــوى ل ــن يرع لم
تكــون هــذه هــي نهايــة الايزيديــن حيــث 
ــن  ــار م ــة الاخي ــن عزيم ــه، ولك ــط ل كان المخط
بالمرصــاد وحطمــت  لهــم  كانــت  الايزيديــن 
وتجــاوز  حدهــم  عنــد  وأوقفهــم  غرورهــم 
الدفــاع عــن  الايزيديــن حــدود المعقــول في 
القــاع  واقتحمــوا  غــزوا  بحيــث  قضيتهــم 
ــوة  ــروت وق ــام ج ــارت أم ــي انه ــة الت الحصين
يزهــو  جينوســايدهم  جعــل  في  الايزيديــن 
قــاد  عندمــا  جديــد  مــن  ويثمــر  ويزدهــر 
ــفِ إلا  ــاسر ولم يكت ــو وتج ــف جاس ــيد ناي الس
لــه مــن اســتحقاق  بعــد أن حقــق مــا أراد 

الكارثــة . يتناســب وحجــم 

لكرامــة  إعــادة  الموقــف  لهــذا  فــكان 
وحرائرهــم  الشــهداء  وكرامــة  الإيزيديــن 
ــادة  ــت إع ــم. وكان ــم وبناته ــم وامهاته وايتامه
الإيزيــدي  الوجــود  شــجرة  جــذور  لإرواء 
وجَلَــد  الشــهداء  كوكبــة  بدمــاء  ســنجار  في 
لتخــر  الإيزيديــن  ونضــال  وكفــاح  وصــر 
جديــد.  مــن  الواقــع  مــع  وتتأقلــم  وتثمــر 

وهنــا نثمــن عاليــاً 
الفاضلــة  كلمــة 
ــا  ــراد عندم ــة م نادي
واحــد  أي  قالــت: 
ــرة  ــى مق ــظ ع حاف
يدعــي  جماعيــة 
الحــق  لــه  بأنــه 

في  الايزيديــن  مــع  والمشــاركة  البقــاء  في 
أرضهــم، كــا نثمــن عاليــاً ختــام كلمــة 
الســيد نايــف جاســو عندمــا قــال : )أنــا 
ــاة 104 شــهيد  أتحــدث إليكــم وأمامــي رف
مــن عائلتــي وأقربــائي وأهــل قريتــي، أيهــا 
ــوا  ــأن تكون ــي ب ــم بروح ــن أفديك الإيزيدي
يــداً واحــدة وأن تنســوا خلافاتكــم فيــا 
والكلــات  العبــارات  هــذه  بينكــم(، 
المختــارة هــي بمثابــة رصاصــات في قلــب 
أرض  عــى  تحققــت  لــو  فيــا  العــدو 
ــه الآخــر  ــذي يتخــوف من ــع. وهــذا ال الواق
عــن  تبحثــوا  أن  وعليكــم  يتحقــق،  لا  كي 
تفكــروا فيهــا أيهــا الوجهــاء في ســنجار .

فنقــول بــأن يرحــم اللــه تلــك الأرواح 
لــكل  موصــول  الشــكر  وأن  البريئــة، 
تلــك  تحقيــق  في  وشــارك  ســاهم  مــن 
ــت  ــدم المســاعدة ســواء كان الســمفونية وق
ونشــكر  اعتباريــة.  أو  ماديــة  أو  فنيــة 
ــس  ــة رئي ــة ودول ــس الجمهوري ــة رئي فخام
الــوزراء لرعايتهــا الكريمــة لهــذا الاحتفــال 
ــن  ــئولين ع ــوا مس ــم ليكون ــق به ــذي يلي ال
كل  محنتهــم.  في  ومشــاركتهم  مواطنيهــم 
جاســو  نايــف  الســيد  لموقــف  العرفــان 
في  معهــم  ومَــن  مــراد  ناديــة  والســيدة 
ــوا عــى مــدى  ــن ناضل هــذه المســاعي الذي
ســنوات لحــن أن حقــق حلمهــم بإعــادة 
رفــاة اهلهــم ليدفنوهــم في أرض الحلــم، 
الســيدات  نحــث  اجدادهــم. وهنــا  أرض 
والســادة في أن لا يبقــوا مكتــوفي الأيــدي 
تجــاه رفــاة البقيــة مــن شــهداء المقابــر 
ــنجار  ــن أرض س ــكان م ــة في كل م الجماعي
أرض  رووا  مَــن  هــم  لأنهــم  الطاهــرة، 
ســنجار بدمهــم الطاهــر وليــس غيرهــم. 

ومــن اللــه التوفيــق .

جينوسايد الإيزيديين في الميزان ) كوجو نموذجاً (

ــاً  ــباط 2021، كان يوم ــن ش ــع م  في الراب
الأيــام  يــوم  كان  بــل  الأيــام،  ككل  ليــس 
عندمــا تــم في بغــداد تشــييع رفــاة 104 
جنــازة لضحايــا مجرمــي العــر )عنــاصر 
المعروفــة  الاســامية  الخلافــة  دولــة 
اختصــاراً بداعــش(، بعــد أن تــم تدقيــق 
ــور  ــدة بحض ــم المتح ــل الام ــن قب ــا م فحصه
الدكتــور  رســمي وشــعبي مهيــب حــره 
العــراق  جمهوريــة  رئيــس  صالــح  برهــم 
والســيد مصطفــى الكاظمــي رئيــس مجلــس 
وزراء العــراق وجمــع غفــر مــن الــوزراء 
الدبلومــاسي  الســلك  واعضــاء  والبرلمانيــن 
ــات  ــي المنظ ــمية وممث ــخصيات الرس والش
ســابقة  في  المتحــدة  والامــم  الدوليــة 
الإيزيديــن،  إبــادات  تاريــخ  في  فريــدة 
ــور  ــس ككل الص ــورة لي ــف ص ــكان للموق ف
المناظــر  بقيــة  هــو  كــا  ليــس  ومنظــر 
والرهبــة  الحضــور  حيــث  مــن  المألوفــة 
)رفــاة الشــهداء، صــور المســؤولين، الحضــور 
ــرى  ــل، أخ ــة الأرام ــب، جوق ــدي المهي الايزي
ــات  ــات وامه ــام، زوج ــهداء الايت لأولاد الش
وبنــات الشــهداء ولــكل منهــم ألمــه وحزنــه، 
منهــم مَــن أظهــر حزنــه علانيــاً ومنهــم مَــن 
ــوم  ــم ي ــور أحبابه ــى قب ــا ع ــا ليفجره كبته

. الأخــر  مثواهــم  يدفنونهــم في 

أمــا الشــق الثــاني مــن مهابــة الموكــب 
بهــم  العــودة  الأخــرة،  محطتهــم  فهــو 
يــوم  ظهــر  بهــم  الغــدر  تــم  حيــث  إلى 
2014/8/15. هنــا بــدأت وبانــت حقيقــة 
الكثيريــن  يعرفهــا  لا  قــد  التــي  الحقائــق 
وخاصــة عندمــا بــدت بعــض القبــور بــدون 
زوار بعــد الانتهــاء مــن دفــن الرفــاة وبــكل 
ــاب  ــن أصح ــقَ م ــه لم يب ــا بأن ــرة نقوله ح
هــذه القبــور أحــد لــي يزوهــم ويبــي 
عليهــم ســوى هــذا الجمــع الــذي أصبــح 
شــاهداً عــى عــر لم تألفــه البشريــة حتــى 
ــور  ــات في العص ــى الدكتاتوري ــت أعت في وق
ــا  ــت لوحــات تعــر عــن درام ــرة. فكان الغاب
الهيــة لأرواح بريئــة تنــادي العــرش العظيــم 
وتســأل: بــأي ذنــب قٌتِلنــا!! وبــأي ذنــب 
ــزان  ــاً في مي ــن طرف ــث لم نك ــا، حي ــوا بن مثل
سياســاتهم أو كنــا نمثــل ثقــاً عــى كاهلهــم 

 علي سيدو رشو 
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 أفــاد تقريــر لمنظمــة الشــفافية 
الدوليــة، بــأن الحكومــات المتعاقبــة 
في العــراق منــذ غــزو عــام 2003 
وحتــى الان اهــدرت 300 مليــار 
الدولــة  كاهــل  أثقلــت  دولار 
المشــكلات  لمعالجــة  بالقــروض 
الفســاد  نتيجــة  الذاتيــة  الماليــة 

. الادارة  وســوء 
العــراق   « ان  التقريــر  وذكــر 
مايــزال في طليعــة دول العــالم الأكثر 

فســاداً ، كــا ان هنــاك مــن العديــد مــن العوامــل التــي كان ينبغي أن تســحبه إلى أســفل هــذه القائمة 
بمــا في ذلــك الوضــع الاقتصــادي المتدهــور والعجــز المــالي المتفاقــم، فيــا تشــر التقديرات غير الرســمية 
إلى أن الأمــوال المختلســة والمهــدرة عنــد المعابــر الحدوديــة وحدهــا تبلــغ نحــو 100 مليــار دولار منــذ 

الغــزو الامــركي للبــاد«.
واضــاف التقريــر انــه » ليــس مــن المســتغرب ان أن يقــع العراقيــون في حــرة مــن أمرهــم لأنــه 
لم يتــم اتخــاذ خطــوات ملموســة لإخــراج البــاد مــن فئــة الــدول الأكــر فســادا. يقــع العــراق تحــت 
وطــأة عجــز مــالي ضخــم وديــون خارجيــة تبلــغ قيمتهــا عــرات المليــارات مــن الــدولارات ، في حــن 
ادت جائحــة فايــروس كورونــا إلى تفاقــم العجــز المــالي بشــكل خطــر. ويقــدر العجــز بأكــر مــن 40 
مليــار دولار بينــا يبلــغ الديــن الخارجــي نحــو 23 مليــار دولار باســتثناء 40.9 مليــار دولار قبــل عــام 

. »2003
وتابــع أن«العــراق المرتبــة 160 مــن بــن 180 دولــة ، مــا يعنــي أنــه مــن بــن أكــر الــدول فســادًا 
عــى مســتوى العــالم ، وعــى رأســها جنــوب الســودان والصومــال. عــى الرغــم مــن أن العــراق قــد 
أحــرز تقدمًــا في تصنيفــه الســنوي ، إلا أن هــذا لا يبــدو كافيًــا لأن الوضــع خطــر للغايــة ، خاصــة عنــد 

النظــر في اثــر جائحــة فايــروس كورونــا عــى البــاد« .
وواصــل التقريــر انــه » عــى الرغــم مــن المكاســب الصغــرة التــي حققهــا المجتمــع المــدني في العقــد 
ــز الشــفافية ، فــإن أزمــة  ــاء قوانــن أقــوى وأكــر اســتدامة لمكافحــة الفســاد وتعزي المــاضي نحــو بن
كورونــا والتدابــر الطارئــة الناتجــة أدت بشــكل أســاسي إلى القضــاء عــى هــذه الجهــود ، مــا أعــاد 

البــاد ســنوات إلى الــوراء« .
واوضــح التقريــر أن » الفســاد الســياسي لايــزال أيضًــا يمثــل تحديًــا في جميــع أنحــاء المنطقــة. ففــي 
العــراق ، عــى ســبيل المثــال ، يحــرم الفســاد الراســخ في النظــام النــاس مــن حقوقهــم الأساســية ، بمــا في 
ذلــك الحصــول عــى ميــاه الــرب المأمونــة والرعايــة الصحيــة والكهربــاء والوظائــف والبنيــة التحتيــة 
الملائمــة ، وفي الوقــت ذاتــه حــذر البنــك الــدولي، امــس الاثنين، مــن أن التعيينــات الحكوميــة في العراق 
تشــهد تضخــاً كبــراً وتبعــات ماليــة واقتصاديــة مرهقــة، مشــددة عــى ضرورة تشــجيع الاســتثمارات 

في بيئــة مناســبة وتنشــيط القطــاع الخاص.
ــا نحــاول  وقــال الممثــل المقيــم للبنــك الــدولي في العــراق رمــزي نعــان في تصريــح صحفــي »انن
بصــورة جديــة دعــم جميــع جهــود الاصــاح التــي تقــوم بهــا الحكومــة العراقيــة، وحــن ننظــر إلى 
حــل قضيــة الانكــاش فــإن ذلــك يــأتي عــر خلــق فــرص العمــل، ونعتقــد أن المجتمــع العراقــي هــو 
»مجتمــع شــبابي«، يشــكل الشــباب فيــه ثــروة أساســية يجــب البنــاء عليهــا ومنحهــم الفرص المناســبة 
للدخــول إلى ســوق العمــل ضمــن مسلســل كبــر يبــدأ بالتعليــم وعوامــل أخــرى، وخلــق فــرص العمل 
ليــس بالــرورة عــن طريــق التعيــن الحكومــي الــذي يشــهد تضخــاً كبــراً ويحمــل تبعــات ماليــة 
واقتصاديــة مرهقــة، بــل عــن طريــق تشــجيع الاســتثمارات في بيئــة مناســبة وتنشــيط القطــاع الخاص، 
وإعــادة الثقــة بــن المواطــن والحكومــة«. وأضــاف رمــزي، أن »البنك الدولي يســعى إلى دعــم الحكومة 
العراقيــة في وضــع أطــر سياســة ماليــة ونقديــة ســليمة جــداً تســمح في إدامــة العمــل المــالي والمــرفي، 
وبشــأن الموازنــة، نترقــب تصويــت البرلمــان العراقــي عليهــا لنســتطيع معرفــة خطــوط الدعــم الممكنــة 
مــن قبلنــا للحكومــة، وذلــك بعــد جدولــة الايــرادات والنفقــات ومــا هــو العجــز الاجــالي المترتب على 
الموازنــة، ومــا هــي الامــور التــي ســتلجأ اليهــا الحكومــة لمواجهــة هــذا العجــز ســواء كان ذلــك بطريقة 
الاقــراض الداخــي أو الخارجــي، وكيــف للحكومــة أن تســدد الديــون المترتبــة عليهــا والمتأخــرة، وبعــد 
ذلــك ســيكون للبنــك الــدولي موقــف واضــح في الدعــم بشــقين الاســتثماري عــر المشــاريع الممولــة، 
ودعــم الموازنــة وهــو شــق يرتبــط بالاصلاحــات الأساســية التــي تلتــزم حكومــة العــراق بهــا، وهــي 

إصلاحــات جوهريــة تســمح بتحســن واقــع البلــد المــالي والنقــدي عــى مراحــل« .
ولفــت رمــزي إلى أن »البنــك الــدولي دعــم قانــون التقاعــد الموحــد الــذي اقــرح في البرلمــان، وقــد 
كانــت مقاربتنــا في ذلــك القانــون هــو أن يصــار الى وضــع قانــون بــن القطاعــن العــام والخاص يســمح 
بانتقــال المنافــع بينهــا، وهــو أحــد الحوافــز الاساســية التــي تدفــع المواطــن الى أن يســعى للعمــل في 
القطــاع الخــاص ولا يضغــط باتجــاه القطــاع العــام، وهــو مــا يخفــف الأعبــاء المترتبــة عــى الحكومة« .

 الشفافية الدولية : الحكومات المتعاقبة في العراق 
اهدرت 300 مليار دولار

ــا  ــن إدانته ــان ع ــوق الإنس ــة لحق ــة العربي ــرب المنظم  تع
ســليم«  »لقــان  الســياسي  الناشــط  اغتيــال  الجريمــة 
القــرار  عــى  اللــه  حــزب  تنظيــم  لهيمنــة  المعــارض 
ــاء  ــوم الأربع ــاء ي ــرت مس ــي ج ــاد ، والت ــياسي في الب الس
3/شــباط/2021 عــى يــد مجهولــن في الضاحيــة الجنوبيــة 

في لبنــان .

ــر  ــال »ســليم« توف ــإن جريمــة اغتي ــر المنظمــة، ف وفي تقدي
مــؤشرا ســلبيا عــى اســتمرار انــزلاق الأوضــاع في لبنــان إلى 
ــش  ــة التعاي ــى صيغ ــر ع ــم المخاط ــوضى وتفاق ــع الف مرب

ــاد . ــي في الب الأه

والإقليميــة  المحليــة  الجهــود  كافــة  أن  المنظمــة  وتــرى 
الثــورة  انطــاق  منــذ  لبنــان  عاشــها  التــي  والدوليــة 
الشــعبية في أكتوبر/تشريــن أول ٢٠١٩ لا ترتقــي لتلبيــة 
اللبنــاني في تحريــر إرادتــه وإصــاح  تطلعــات الشــعب 
ــة  ــذ الطائفي ــة ونب ــس المواطن ــى أس ــياسي ع ــام الس النظ
. الإقليميــة  الصراعــات  بالبــاد عــن  والنــأي  البغيضــة، 

التــي جــرت لمعالجــة  وتعتــر المنظمــة أن كل الجهــود 
الأزمــة حرصــت عــى إلا تمــس بالتركيبــة الهشــة للمنظومــة 
السياســية، وتكــرس إعــادة إنتــاج ذات الاختــالات، بينــا 
للحيــاة  الجــذري  للاصــاح  الجهــود  تتجــه  أن  يجــب 

السياســية بمــا يوفــر الشرعيــة الشــعبية للحكــم .

تحقيــق حيــادي  توافــر  أهميــة  عــى  المنظمــة  وتؤكــد 
مطلبهــا  وتجــدد  »ســليم«،  اغتيــال  جريمــة  في  مســتقل 
بتحقيــق دولي مســتقل في كارثــة انفجــار أغســطس/اب 
التحقيــق  آليــات  عــن  الحيــدة  غيــاب  ضــوء  في   ٢٠٢٠

. الوطنيــة 

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان
تدين اغتيال »لقمان سليم« وتؤكد على 
ضرورة خضوع الحكم للشرعية الشعبية
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ومحــاولات الــولادة الى 
ان يتجــاوز الالم طاقــة 

الجســم .

 3- النــوع الثالــث 
)Infibulation( وهــو 
الختــان  مايســمى 
الفرعــوني، وهــو قطــع 
كامــل وإغــاق، والذي 
يؤثــر حتــى عــى المشي 

ــوران  ــان المذك ــه النوع ــبب في ــكل مايتس ــة ل اضاف
ــاه . اع

 4- طــرق اخــرى مثــل الــي) Ironing ( وفيــه 
وهــذه  والعصبيــة،  الحســية  المناطــق  تكــوى 
تــؤدي  والتــي  افريقيــا،  في  منتــرة  الطريقــة 
للتشــويه والصدمــة النفســية والصدمــة العصبيــة، 

اضافــة لــالم الشــديد .

ان  بانهــا يمكــن  الختــان  انــواع  وتشــرك كل 
ــذي  ــول ال ــاس بالب ــة بالاحتب ــبباً للاصاب ــون س تك
يــؤدي اســتمراره الى الوفــاة، او التهــاب الــكلى 
الــذي يــؤدي الى الفشــل الكلــوى، او التهــاب المثانة 
المزمــن، او التهــاب الكبــد الوبــائي، وســلس البــول 
بســبب تقطــع الاجــزاء التــي تشــرك بالتحكــم 
بالســيطرة عــى الجهــاز البــولي، او التســمم بالــدم 
ــاة،  ــؤدي للوف ــوث وي ــبب التل ــل بس ــذي يحص ال
والــذي  بالمنطقــة  الاحســاس  لانعــدام  اضافــة 
يؤثــر لاحقــاً  والــذي  الاحســاس  لعــدم  يــؤدي 
ــز  ــبب بالعج ــد يتس ــة، وق ــات الزوجي ــى العلاق ع
الجنــي عنــد المــرأة، وفي بعــض الاحيــان يتســبب 
ــات  ــرأة بســبب الالتصاق ــد الم ــم عن ــان بالعق الخت
التــي تحصــل ببعــض الاجــزاء التــي تتعــرض لهــذه 
العمليــة والتــي تتقطــع فيهــا الاعصــاب وتتســبب 

ــولادة . ــد ال ــراز بع ــلس ال ــاً بس ايض

ــاة  ــان الفت ــة خت ــه عملي ــؤول الي ــا ت وبســبب م
ــون  ــن ان تك ــديدة، ممك ــية ش ــة نفس ــن صدم م
ــرضي  ــرأة الم ــة وخــوف الم ــبباً للمشــاكل الزوجي س
الكامــل  امتناعهــا  او  الــزوج،  مــن  الشــديد 
ضــده، فــان ذلــك يســتوجب العــاج النفــي 
ــك  ــادرت بذل ــا ب ــي مثل ــي الجراح ــاج الطب والع
ــر  ــي قامــت ايضــاً بتوف ــة، والت مستشــفيات الماني

. تصحيحيــة(  )وعمليــات  علاجــات 

نتمنــى ان يســتقطب هــذا الموضــوع الحســاس 
اهتــام كل منظــات المجتمــع المــدني، والجمعيات 
والمنظــات النســوية العراقيــة، وبشــكل خــاص 
مســؤولية منظمــة رابطــة المــرأة العراقيــة الرائــدة، 
والعنــاصر ذات الاهتــام بدفــع المجتمــع العراقــي 
المســتمرة  التوعيــة  خــال  مــن  بــه  والنهــوض 
ــذه  ــة ه ــل مناهض ــة لاج ــائل الممكن ــة الوس بكاف
ــة  ــر الشرعي ــاوزات غ ــة والتج ــات المتخلف الممارس
ضــد المــرأة، ومطالبــة الحكومــة بشــكل جــاد بســن 
قانــون ضــد ختــان الانــاث، وايصــال صــوت الرفــض 

النســوي لذلــك مــن خــال البرلمــان العراقي . 
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النســاء في العــراق وخصوصًا نســاء الموصــل ومايحيطها، 
وقــد لاقــى هــذا القــرار شــجبا واســتهجانا دوليــا 
ــاة وامــرأة،  ــا وكاد يشــمل حــوالي 4 ملايــن فت وحقوقي
ــدادي  ــر البغ ــو بك ــم اب ــم التنظي ــرار زعي ــملهن ق ليش
ــاً بقــراره  الــذي اعلــن نفســه خليفــة للمســلمين، معلن
انــه يبعــد الفتيــات عــن الفســق والرذيلــة، وقــد لقيــت 
ــات  ــن منظ ــاخطة م ــال س ــذه ردود افع ــه ه خطوت
المجتمــع المــدني في كل العــالم، لمــا لهــذه الظاهــرة مــن 
تداعيــات خطــرة عــى النفســية والصحيــة والخلقيــة، 
ــن  ــدد م ــاة ع ــث تســببت بوف ــاة، حي ــل وعــى الحي ب
الفتيــات الــائي خضعــن لهــذه الكارثــة قبــل ان تســقط 

ــة الخلافــة المزعومــة . دول

وتنــص قوانــن اغلــب الــدول التــي يشــاع فيهــا 
ــف  ــن للاس ــه، ولك ــدم شرعيت ــى ع ــات ع ــان الفتي خت
ــان. ــد الخت ــة ض ــرارات الرادع ــن والق ــق القوان لاتطب

وقــد انطلقــت محــاولات جــادة وجهــود حثيثــة 
للحــد مــن، ولابطــال هــذه الممارســات وضرورة الاقــاع 
عنهــا منــذ ســبيعينيات القــرن العشريــن، وفي عــام 
2012 صــوت اعضــاء الجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة 
بالاجــاع عــى ضرورة التعبئــة ضــد ختــان الانــاث 
واعتبــاره خرقــاً لحقــوق الانســان، وحــدد الســادس 
مــن شــهر فبرايــر) شــباط( باعتبــاره يومــا عالميــاً لرفــض 

ــاث . ــان الان خت

واخــراً يجــدر الذكــر بــان ختــان الانــاث ليــس فيــه 
ــة  ــية والعضوي ــا اضراره النفس ــة، ام ــد صحي ــة فوائ أي

ــا: فهــي كثــرة ومنه

 ،)clitorideectomy( 1- يتســبب نــوع الختــان  
والــذي هــو القطــع الجــزئي او الــكلي للبظــر بمضاعفات 
خطــرة وكثــرة واهمهــا المشــاكل النفســية الشــديدة، 
والالم الــذي لايحتمــل، والتشــويه، والصدمــة العصبيــة، 
وفوبيــا خــوف الفتــاة مــن جســدها، ناهيــك عــن 
الاحتــالات الكبــرة بالتلــوث الــذي يتســبب بالتســمم 

ــاة . ــا الى الوف ــؤدي احيان ــى ي او حت

اســتئصال  وهــو   )Excision( الثــاني  النــوع   -2  
وقطــع كافــة الاجــزاء الظاهــرة، والــذي يــؤدي اضافــة 
لمــا ذكــر بالنــوع الاول، الى اســتمرار تداعياتــه وتأثــره 
ــببه  ــذر بس ــاً، ويتع ــولادة لاحق ــالات ال ــى ح ــى ع حت
مقــدرة  لعــدم  الطبيعــي  بالشــكل  المــرأة  تلــد  ان 
المنطقــة للتكيــف والتوســع الــذي يرافــق حالــة الطلــق 
الطبيعــي، مــا يــؤدي الى عــر الــولادة، او يتســبب في 
مــوت المــرأة والطفــل معــاً بســبب طــول فــرة الطلــق 

راهبة الخميسي
 اكــر مــن 27 دولــة في افريقيــا، وعــدد مــن دول 
اســيا وبعــض مناطــق الــرق الاوســط، تمــارس 
ــة  ــات وتعتــره احــد الطقــوس الثقافي ــان الفتي خت

ــة .  او الديني

اعــداد  اليونســيف  منظمــة  قــدرت  وقــد 
المختونــات في عــام 2016 بحــوالي 200 مليــون مــن 
ــة  ــدول، اضاف ــذه ال ــن في ه ــائي يعش ــات ال الفتي
لبضعــة مناطــق ومجتمعــات اخــرى حــول العــالم.

وللعلــم ان هــذه العمليــة تجريهــا عــادة نســاء 
بختــان  ويقمــن  المجــال  هــذا  في  متخصصــات 
البنــات بطريقــة بدائيــة جــداً، وتجــري عمومــاً 
دون تخديــر موضعــي، وتتــم باســتخدام مــوس او 
ــم او  ــدون تعقي ــى ب ــابهة وحت ــكين او اداة مش س

تطهــر لهــذه الادوات المســتخدمة .

 ويختلــف عمــر الفتــاة التــي تجــرى لهــا عمليــة 
ــولادة  ــد ال ــبوع الاول بع ــر الاس ــن عم ــان) م الخت
وحتــى ســن البلــوغ(، وعــى الاغلــب حســب 
الفتــاة  عمــر  لايتجــاوز  المتوفــرة،  الاحصــاءات 
الخمــس ســنوات، حســب تقاريــر اليونســيف التــي 

ــي. ــز الجن ــكال التميي ــرز اش ــا اب اعتبرته

ختــان الفتــاة بــدون دواعــي طبيــة، وبــر قســم 
ــو  ــة، ه ــة بدائي ــلية وبطريق ــا التناس ــن اعضائه م
ممارســة تعــد اســوأ صــور الاعتــداء الجنــي عــى 
النســاء في العــالم ) حســب الامــم المتحــدة ووزارة 

ــة( . الصحــة العالمي

ــا واســيا،  ــات في افريقي ــان الفتي لقــد انتــر خت
وبعدهــا انتــر في انحــاء اخــرى مــن العالم  بســبب 
الهجــرة، حيــث اســتمرت بعــض العوائــل بممارســة 
هــذه الظاهــرة، حتــى وهــي تقيــم في الــدول التــي 
هاجــرت اليهــا واســتقرت فيهــا، كــا يحصــل الان 
بالنســبة )لبعــض( العوائــل العراقيــة التــي تذهــب 
ــاك في  ــن هن ــل ختانه ــن اج ــراق م ــا الى الع ببناته
مناطــق مخصصــة لهــذه الممارســات، وبشــكل سري 
ودون الاشــهار بذلــك، بــل تحــت حجــة زيــارة 

البلــد او زيــارة الاقــارب هنــاك .

ــودة في  ــرة موج ــذه الظاه ــاً ان ه ــس غريب ولي
وعــى  مختلفــة،  مناطــق  ومنتــرة في  العــراق 
ســبيل المثــال لا الحــر فــان النســبة في محافظــة 
مجمــوع  مــن   %38 تجــاوزت  وحدهــا  كركــوك 
الرغــم  عــى  العــراق،  في  المختونــات  الفتيــات 
ــة  ــة البغيض ــذه الممارس ــن له ــكار العراقي ــن ان م

واســتغرابهم لهــا .

ولكــن الحقيقــة انهــا واقــع حــال وامــر جــاري 
العمــل بــه وممارســته عنــد الكــورد بنســبة %65,4، 
وعنــد االعــرب 25,7%, والتركــان 12.3% , وهنالــك 
ــان في  ــد ممارســة ظاهــرة الخت ــة تؤك ــر سري تقاري

اقضيــة ومناطــق ريفيــة معينــة مــن العــراق .

وتشــر التقاريــر الى ان الحمــات التــي تناهــض 
ختــان الفتيــات في العــراق تواجــه حمــات مضــادة  
القديمــة  وبالتقاليــد  بالعــادات  المتشــبثين  مــن 
الباليــة، ناهيــك عــن تحــركات تنظيــم داعــش مــن 
الموصــل والــذي اصــدر فتــوى بختــان كل النســاء في 
ــان كل  ــواه بخت ــى داعــش بفت ــث ق ــراق، حي الع
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الى قمــع  الشــهادات  الخريحــن وحملــة  تعرضــت تظاهــرات واحتجاجــات 
ــرة  ــة م ــت الى الواجه ــا .. دفع ــداء عليه ــد الاعت ــم بع ــوة لتجمعاته ــق بالق وتفري
اخــرى مســالة البطالــة بــن الشــباب ، التــي تقــدر بانهــا في حــدود 40 في المائــة .

ومــن جديــد انطلــق النقــاش والســجال بشــأن دور الدولــة ، ممثلــة بالســلطتين 
التنفيذيــة والتشريعيــة ، في اســتيعاب قــوى العمــل الجديــدة ، ومــن بينهــا طبعــا 

حملــة الشــهادات العليــا .

وإذ لا جــدال في ان التوظيــف في مؤسســات الدولــة ليــس هــو الطريــق الناجــع، 
حيــث أدى ويــؤدي الى تضخــم جهــاز الدولــة وترهلــه مــن دون مــردود اقتصــادي  
انتاجــي ذي قيمــة ، فــان مــن واجــب الدولــة ان توفــر فــرص عمــل، مــع التشــديد 
عــى إمكانيــة التمتــع بهــذا الحــق الدســتوري مــن جانــب المواطنــن جميعــا، بــا 

تمييــز لاي ســبب كان .

ومــن المؤكــد ان هــذا لــن يتحقــق في ظــروف حــاس المتنفذيــن لاشــاعة 
النزعــة الاســتهلاكية في المجتمــع، وتعطيــل المؤسســات الإنتاجيــة، والا في ظــروف 
العــام والمختلــط والخــاص والتعــاوني، وإيجــاد   القطاعــات،  بكافــة  النهــوض 
أرضيــة لنمــو اقتصــاد متنــوع وديناميــي، وتأمــن مســتلزمات تنميــة مســتدامة .

ــش في  ــدون العي ــن يري ــام هــؤلاء الشــباب الذي ــواب ام ــا تســد كل الأب وعندم
ــة،  ــانية الكريم ــاة الانس ــتلزمات الحي ــن مس ــد الأدنى م ــا  الح ــر فيه ــروف يتوف ظ
فانهــم يلجــأون الى الدولــة للحصــول عــى فــرص عمــل ، لكــن غالبيتهــم لا 
ــا عــى  ــن يغدقونه ــذون الذي ــا المتنف ــث يســتحوذ عليه ــرص، حي ــدرك هــذه الف ت
مريديهــم ومؤيديهــم واقاربهــم، فيتضاعــف التذمــر والســخط مــرةً بســبب 
عــدم الحصــول عــى الفرصــة في وقــت المعانــاة المشــتدة والجــوع والفقــر، ومــرةً 
بســبب التمييــز القائــم واغــراق القــوى المتنفــذة مؤسســات الدولــة المدنيــة 
ــري  ــع ويش ــتطيع ان يدف ــن يس ــى بم ــل وحت ــاع، ب ــن والاتب ــكرية بالزبائ والعس

الوظيفــة .

ــة انعكاســات ســلبية  ــر والبطال ــاع نســب الفق ان لاســتمرار هــذا الحــال وارتف
عديــدة، بضمنهــا هــذا النزيــف المتواصــل لقــوى المجتمــع الحيــة وتضييعهــا، 

ــا . ــب فيه ــي ولا ترغ ــا ه ــلوكيات لا تريده ــات وس ــا في متاه وإلقائه

لــذا  فــان الدولــة والحكومــة امــام مســؤولية مضاعفــة في الحــرص عــى 
شــبيبة الوطــن وتنميــة قدراتهــا ، والاســتثمار الأمثــل لطاقاتهــا الخلاقــة. وهــذا لا 
يجمعــه جامــع مــن بعيــد اوقريــب ، مــع اللجــوء الى القــوة بــدل تأمــن الحلــول 
ــاء شــعبنا . ــات وأبن ــن بن ــن م ــي تخــص الملاي ــارة ، والت ــا المث للمشــاكل والقضاي

تظاهرات واحتجاجات

 حملة الشهادات العليا مستمرة

 اعتــدت أن أكتــب عــن انقــاب 
بــل  لــيء  لا  الأســود،  شــباط 
ــي  ــف الوح ــة العن ــر وإدان للتذك
ــأن  ــي ب ــاداً من ــه، اعتق ــذي رافق ال
المســتمر بمثابــة تحذيــر  التذكــر 
ــببها  ــي تس ــآسي الت ــرار الم ــن تك م
تجتــاح  التــي  العنــف  ســورات 
البــاد بــن حــن وآخــر، انطلاقــاً 

ــرَى( ولكــن هــذه  كْ ــتِ الذِّ ــرْ إِنْ نفََعَ ــه تعالى)فَذَكِّ مــن قول
ــة  ــت الثقاف ــاءل: أليس ــي وأتس ــر وجهت ــرة أود أن أغ الم
ــر  ــف ون ــافي العن ــة لت ــدات الأخلاقي ــن المص ــدة م واح
ــي  ــم ه ــش؟ نع ــام والتعاي ــامح والس ــوار والتس ــة الح لغ
ــة  ــة العراقي ــذي حــدث؟ ألم تكــن الثقاف ــا ال ــك، إذاً م كذل
ــر  ــعر ح ــا، ش ــرم في أوج حراكه ــرن المن ــتينيات الق في س
وقصيــدة نــر ومجــات وترجمــة ووجوديــة وتطلعــات 
ــاء  ــرح وغن ــاع وم ــم اجت ــفة وعل ــن وفلس ــار ويم ويس
وفــن تشــكيلي وانفتــاح غــر مســبوق، بــل إن ملامــح 
الحيــاة المدنيــة التــي أرســتها الحقبــة الملكيــة لا تــزال 
قائمــة، عــى الرغــم مــن هيمنــة الخطابــات الأيديولوجيــة 
العنــف  وســورات  الأولى  الجمهوريــة  حقبــة  خــال 
ــر إلى الحــد  ــن أن يصــل الأم ــا، لك ــي تخللته الســياسي الت
ــة . ــاج إلى وقفــة حقيقي ــه فهــو أمــر يحت الــذي وصــل إلي

ربَّ قائــل ســيقول ومــاذا عــن العنــف الــذي تفــى بعــد 
ــك التراكــات  ســقوط النظــام؟ ســأقول هــو جــزء مــن تل
مضــاف إليــه توابــل المؤامــرات والتدخــات والمصالــح 
ــاد،  ــام المب ــها النظ ــي سيّس ــة الت ــة الحقيقي ــاب الثقاف وغي
ــا  ــه، وحديثن ــة خطاب ــخرها لخدم ــخها وس ــل مس ــا لم نق م
عــن ثقافــة الســتينيات بوصفهــا حقبــة تأسيســية تشــكلت 
ــذا،  ــا ه ــى يومن ــة حت ــة العراقي ــى الثقاف ــا بن ــى هيكله ع
والســؤال  لمخاضاتهــا،  تتويجــاً  الســبعينيات  وكانــت 
ــن  ــا ع ــن إنجازاته ــم م ــة، بالرغ ــك الثقاف ــاذا عجــزت تل لم
ــن  ــياسي، ولك ــل س ــو فع ــم ه ــف؟ نع ــك العن ــاف ذل إيق
هــل نــرئ المثقــف مــن ذلــك الفعــل؟ ألم يكــن الســياسي 
مثقفــاً؟ ســنقول إن الســياسي اليســاري )المثقــف( كان 
ــن ألم  ــاد، لك ــو الج ــي ه ــياسي اليمين ــة والس ــو الضحي ه
يكــن بــن القوميــن والبعثيــن آنــذاك مثقفــون؟ والدليــل 
ــل في  ــر أوغ ــض الآخ ــن البع ــه، لك ــدم براءت ــم ق أن بعضه

ــدم . ــتنقع ال مس

ألا تــرون بــأن الثقافــة بمــا تبطنــه مــن أنســاق البــداوة 
كانــت جــزءاً مــن المشــكلة وليــس جــزءاً مــن الحــل؟ 
ــن  ــه م ــوي علي ــا ينط ــه، بم ــافي برمت ــاب الثق ــم فالخط نع
ــتبداد  ــم الاس ــرس مفاهي ــاً ويك ــر قبح ــات كان يضم جمالي
المثقــف  مــن  إدراك  دون  مــن  والكراهيــة  والعنــف 

المؤدلــج ومــن المتلقــي المصفــق .

 د. كريم شغيدل 

 ثقافتنا
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والمنــح  والخدميــة 
والاعانــات تبلــغ نحــو 
دينــار  ترليــون   39
وهــي تمثــل نحــو %65 
رواتــب  مجمــوع  مــن 
موظفــي الدولــة لعــام 
 %41.9 ونحــو   2021
مــن مجمــوع الإيــرادات 

. الموازنــة  مــروع  في  المقُــدرة  العامــة 

ــو  ــغ نح ــز المخطــط فيبل ــق بالعج ــا يتعل ــا في أم
مــن   %76 يقــارب  )مــا  دينــار  ترليــون   71.046
ــال  ــاق( وفي ح ــوع الانف ــن مجم ــرادات و43% م الإي
اســتبعاد كافــة المتأخــرات والمديونيــة والقــروض 
الأجنبيــة والمحليــة، فــإن فجــوة التمويــل ســوف 
تبلــغ نحــو 47.817 ترليــون دينــار )مــا يقــارب %50 
مــن الإيــرادات المقــدرة(، وهــذا العجــز يتــم تمويلــه 
واصــدار ســندات  اصــدار حــوالات خزينــة  مــن 
وحــوالات  ســندات  اصــدار  للجمهــور،  وطنيــة 
للمصــارف الحكوميــة تخُصــم لــدى البنــك المركــزي، 
ــندات  ــدار س ــة، اص ــارف التجاري ــن المص ــروض م ق

خارجيــة، الاقــراض مــن المؤسســات الدوليــة .

ــون  ــة يتك ــوزارة المالي ــان ل ــة بي ــت الموازن تضمن
مــن 18 صفحــة تحدثــت فيــه عــن مــروع قانــون 
مــن  جملــة  البيــان  هــذا  حمــل  وقــد  الموازنــة 
ــاس بعــض  التناقضــات والاختلافــات، وســنقوم باقتب
ــان الى  ــر البي ــد ذك ــان، فق ــذا البي ــن ه ــرات م الفق
إنــه )يجــب عــى موازنــة 2021 معالجــة عــدد كبــر 
مــن المشــاكل الموروثــة مــع الحفــاظ عــى اســتقرار 
ــاظ  ــان الحف ــالي وض ــع الم ــكلي والوض ــاد ال الاقتص

ــع . ــن المجتم ــر م ــات كث ــى الخدم ع

كــا أشــار الى إنــه )قــد لجئنــا عنــد اعــداد الموازنة 
الى وضــع أســس واليــات جديــدة لزيــادة الإيــرادات 
العامــة مــن خــال وضــع نصــوص يمكــن مــن خلالهــا 
تعظيــم هــذه الإيــرادات( ويقــول البيــان أيضــاً 
ــص  ــول لتقلي ــاد الحل ــتطاع إيج ــدر المس ــا ق )حاولن
اســتمرار  مــع  ممكــن  حــد  أبعــد  الى  النفقــات 
مــن  الانفــاق  زيــادة  باتجــاه  الطلبــات  تعاظــم 
ــه  ــكان آخــر الى إن ــة(، وأشــار في م مؤسســات الدول
)عــى الحكومــة الجديــدة مواجهــة حجــم المشــاكل 
عــى  العراقــي  الاقتصــاد  تواجــه  التــي  الموروثــة 
ــة  ــا حكوم ــن إنه ــم م ــى الرغ ــع المســتويات ع جمي
ــدة.  ــات جدي ــو انتخاب ــد نح ــال بالبل ــا الانتق مهمته
ــارات  ــي الاعتب ــن )ماه ــوزارة ع ــان ال ــاءل بي ويتس
ــا  ــوم عليه ــي تق ــة الت ــات الرئيس ــود والافتراض والقي
ــك بالقــول  ــة عــام 2021؟؟؟ وتجيــب عــى ذل موازن
))كان أهــم قيــد هــو الســيطرة عــى الماليــة العامــة 
ــع  ــذا بالطب ــة؟ وه ــدود معقول ــز في ح ــاء العج وإبق
ــي  ــود وتف ــة الرك ــر في بيئ ــكل كب ــب بش ــر صع أم
ــر  ــاء وعــادة مــا تدعــو الحاجــة الى اتخــاذ تداب الوب

ــة . ــات الطارئ ــه التقلب ــة لمواج قوي

وفيــا يتعلــق بالإيــرادات يقــول البيــان )مــن 
ــاءل  ــح ان يتض ــر المرج ــن غ ــرادات فم ــة الإي ناحي
اعتمادنــا عــى عائــدات النفــط كمصــدر رئيــس 
القصــر  الأجلــن  في  كبــر  حــد  الى  للإيــرادات 
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 لا يخفــى عــى أحــد إن الاقتصــاد العراقــي عــانى 
ــة  ــة )سياســية صحي ــة وثلاثي ويعــاني مــن أزمــة مركب
اقتصاديــة(، وقــد جــاءت هــذه الازمــة المركبــة بعدمــا 
تجــاوز وبشــق الانفــس أزمــة وصدمــة مزدوجــة هــي 
ــط  ــاض أســعار النف ــم داعــش الإرهــابي وانخف )تنظي

منتصــف 2017-2014( .

وقــد جــاءت حكومــة الســيد مصطفــى الكاظمــي 
عبــد  عــادل  الســيد  حكومــة  عــن  بديــاً  لتحــل 
المهــدي المســتقيلة، وقــد أعلنــت هــذه الحكومــة 
عــن إن مهمتهــا الأساســية الانتقــال بالبلــد نحــو 
لموضــوع  تصــدت  انهــا  الا  جديــدة.  انتخابــات 
عــى  أطلــق  عــا  وأعلنــت  الاقتصــادي  الإصــاح 
تســميتها » الورقــة البيضــاء للإصــاح الاقتصــادي« 
والتــي أثــارت جــدالات واســعة بــن المختصــن حــول 

فحواهــا ومــا تضمنتــه مــن فقــرات .

موازنــة  مــروع  مســودة  جــاءت  ثــم  ومــن 
عــام 2012 والتــي صــوت عليهــا مجلــس الــوزراء 
ــا  ــة عليه ــت الحكوم ــة أطلق ــذه الموازن ــاع، ه بالإج
أســم الموازنــة الإصلاحيــة هــي الأخــرى أثــارت جــدلاً 
كبــراً وتســببت بموجــة غضــب عارمــة بــن المختصــن 
بســبب افتقارهــا الى الكفــاءة والهــدر الكبــر التــذي 

ــادي . ــاح الاقتص ــدأ الإص ــن مب ــافى م يتن

ــع  ــع التاب ــم التشري ــة قس ــرة القانوني أشرت الدائ
ــوزراء بمذكرتهــا الداخليــة  ــة العامــة لمجلــس ال للأمان
 2020/12/16 بتاريــخ  ق/2/2  د/  م  العــدد  ذي 
ــدى  ــت إح ــات بلغ ــات والمخالف ــن الملاحظ ــة م جمل
هــذه  أبــرز  عــى  هنــا  ونركــز  نقطــة،  وثلاثــون 
المخالفــات والملاحظــات التــي تخــص الجانــب المــالي 

والاقتصــادي وهــي :

النقطــة ثالثــاً: إذ تشــر عــى إنــه لم يجــر الالتــزام 
لســنة   6 رقــم  الاتحاديــة  الماليــة  الإدارة  بقانــون 
2019 والــذي أوجــب في المــادة 3 منــه آليــة محــددة 
ــة تتمثــل بــإشراك وزارة التخطيــط في  لتقديــم الموازن

ــة . إعــداد الموازن

ــق  ــادرت ح ــد ص ــة ق ــدو إن وزارة المالي ــا يب وهن
ــط في إعــداد الخطــة الاســتثمارية مــن  وزارة التخطي
خــال التخطيــط للمشــاريع الاســتثمارية والتــي هــي 

ــط. ــات وزارة التخطي ــن صلاحي ــن ضم م

ــات  ــوق والتزام ــأن حق ــر : بش ــث ع ــة ثال النقط
ــم الإقلي

متعلقــة  فقــرات   7 النقطــة  هــذه  تضمنــت 
بعلاقــة المركــز بالإقليــم مــن الناحيــة الاقتصاديــة 
ــرى  ــد ج ــه ق ــى إن ــرة 1 ع ــارت الفق ــة، إذ أش والمالي
لنقــل  التشــغيلية  الكلــف  )أجــور  عبــارة  إضافــة 
ــم ونفــط وحقــول  ــدر مــن الإقلي النفــط الخــام المصُ
ــباب  ــرف أس ــة( ولا نع ــات الحاكم ــوك الى النفق كرك
ــة  ــر ملزم ــة غ ــيما إن الحكوم ــة ...لا س ــك الإضاف تل
بدفــع أجــور الكلــف التشــغيلية في أمــور انفــرد 
ــليم  ــزم بتس ــر مل ــم غ ــا، وإن الإقلي ــم بوضعه الإقلي
ــة  ــلم بقي ــن تس ــل في ح ــف برمي ــن 250 أل ــر م أك
المحافظــات إيراداتهــا النفطيــة وغــر النفطيــة كافــة 
الى الحكومــة الاتحاديــة، مــن جهــة ثانيــة هنــاك 
ــد رواتــب البيشــمركة  ــارةً تعُ تناقــض في المــروع فت
ــن  ــع م ــرى تدُف ــارةً أخ ــيادية وت ــات الس ــن النفق م

موازنــة الإقليــم .

ــادة  ــت الم ــه ألزم ــى إن ــرة 5 ع ــارت الفق ــن اش في ح
ــروض  ــوية الق ــة بتس ــروع الحكوم ــن الم ــاً( م )11/ثالث
والالتزامــات الماليــة المترتبــة عــى الإقليــم مــن عــام 
ــة الى  ــرة القانوني ــا تشــر الدائ 2014 الى عــام 2018 وهن
ــراض  ــم بالاق ــمح للإقلي ــوني يس ــند قان ــود س ــدم وج ع
مــن الخــارج لا ســيما إن المــادة 110 مــن الدســتور 
خصــت الســلطات الاتحاديــة التوقيــع عــى الاتفاقيــات.

ــادة 15  ــروع في الم ــح الم ــر: من ــادس ع ــة س النقط
الســلف  لإطفــاء  تخصيصــات  إضافــة  صلاحيــة  منــه 
تؤيــد  ولا   2020/12/31 لغايــة  الســابقة  للســنوات 
ــص  ــل هــذا الن ــد إن مث ــك، وتعتق ــة ذل ــرة القانوني الدائ

يشــكل غطــاءً قانونيــاً لتصرفــات غــر قانونيــة .

النقطــة واحــد وعــرون : والمتعلقــة بتخفيضــات 
إذ  الدولــة،  دوائــر  لمنتســبي  الممنوحــة  المخصصــات 
جــرى تخفيــض مخصصــات البعــض كالخدمــة الجامعيــة 
وغيرهــا ولم يجــري تخفيــض مخصصــات أخــرى مثــل 
الرقابــة  ديــوان  قانــون  الخارجيــة،  الخدمــة  )قانــون 
ــس القضــاء  ــون مجل ــة النزاهــة، قان ــون هيئ ــة، قان المالي
الأعــى، كذلــك لم تتطــرق هــذه المــادة الى الحوافــز 
الجهــات  في  العاملــون  يتقاضاهــا  التــي  والاربــاح 
الماليــة والنفــط، كذلــك لم  الحكوميــة بضمنهــا وزارة 
ــاب  ــا أصح ــي يتقاضاه ــز الت ــرق الى الحواف ــري التط يج
نتيجــة عضويتهــم  الماليــة  العليــا في وزارة  الدرجــات 
في مجالــس الإدارة، وتقــرح الدائــرة القانونيــة إعــادة 

النظــر بالمــادة 22 مــن القانــون .

مــن  وبالرغــم  إنــه  الى  للاســتغراب  المثــر  والأمــر 
توضيــح هــذه الملاحظــات والمخالفــات الماليــة والقانونيــة 
إلا أن مجلــس الــوزراء صــوت عليهــا بالإجــاع وارســلها 

ــل. ــح او تعدي ــدون أي تصحي ــي ب ــا ه ــان ك الى البرلم

• الموازنة بلغة الارقام

 93.159 بنحــو  العامــة  الموازنــة  إيــرادات  قُــدرت 
ــرادات  ــون إي ــا 73.010 ترلي ــي، منه ــار عراق ــون دين ترلي
ــى  ــة، ع ــر نفطي ــرادات غ ــون إي ــة و20.149 ترلي نفطي
ــام  ــط لع ــط 42 دولار كمتوس ــل النف ــعر برمي ــاس س أس
دولار  لــكل  دينــار   1145 بلــغ  صرف  وبســعر   2021
ــف  ــا 250 أل ــون بضمنه ــغ 3.25 ملي ــر بل وبمعــدل تصدي

ــتان . ــم كوردس ــة إقلي ــل حص برمي

ــون  ــة 164.206 ترلي ــات العام ــت النفق ــن بلغ في ح
تشــغيلية،  نفقــات  ترليــون   120.557 منهــا  دينــار 
الداخــي  الديــن  أقســاط  دينــار  ترليــون  و14.761 
ــادة  ــة )بزي ــج الخاص ــون للبرام ــو 1 ترلي ــي ونح والخارج
مقدارهــا 100% بالمقارنــة مــع عــام 2019(، في حــن تــم 
ــالية  ــات الرأس ــون للنفق ــغ 27.755 ترلي ــص مبل تخصي
ــار لاحتياطــي الطــوارئ، الى جانــب 2 ترليــون  و500 ملي

لأعــار وتنميــة مشــاريع في المحافظــات كافــة .

في حــن تــم تخصيــص مبلــغ 16.5 ترليــون دينــار 
منهــا  الســلعية،  للمســتلزمات  النفقــات(  مــن   %14(
ــوزع عــى  ــون ت ــاء و3 ترلي ــون لقطــاع الكهرب 13.5 ترلي
ــغ 2.9  ــص مبل ــم تخصي ــة، في حــن ت ــي وزارت الدول باق
ــات  ــح والاعان ــا المن ــة، ام ــتلزمات الخدمي ــون للمس ترلي
ــاً  ــار )تقريب ــون دين ــغ 18.5 ترلي ــا مبل ــص له ــد خُص فق

19.8% مــن مجمــوع إيــرادات الموازنــة( .

الســلعية  المســتلزمات  مخصصــات  مجمــوع  إن 

د. سلطان جاسم النصراوي
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والمتوســط؟ مــع ذلــك بدأنــا معالجــة جديــة لأوجــه القصــور في 
اداراتي الكــارك والضريبــة، وســوف تســتغرق هــذه الإصلاحــات بعــض 
ــرادات في  ــم الإي ــع تعظي ــن المتوق ــا م ــج، لكنه ــار النتائ ــت لإظه الوق

. عــام 2021( 

أمــا بالنســبة للإنفــاق فيشــر البيــان الى إنــه )كانــت المســألة 
ــب والأجــور  ــورة الروات ــة الى ترشــيد فات الرئيســة هــو الحاجــة المطُلق

والرواتــب التقاعديــة في القطــاع العــام( .

ــتوى  ــا )ان المس ــان أيض ــول البي ــرف يق ــعار ال ــص أس ــا يخ وفي
المناســب لســعر الــرف هــو ســؤال محــر؟ ولكــن وزارة الماليــة تعتقــد 
لأســباب متعــددة وبعــد الدراســة والتحليــل تقــرر أن يكــون في الوقــت 
الحــاضر 1450 دينــار لــكل دولار، كــا تعتقــد ان ســعر الــرف المعــوم 
والمســيطر عليــه هــو أفضــل الحلــول في الوقــت الحــاضر كونــهُ يخــدم 
القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة حيــث تأثــرت القــدرة التنافســية 
ــعر  ــاض س ــالاة في انخف ــبب المغ ــراً بس ــراً خط ــراق تأث ــة للع لاقتصادي
ــوازن  ــه بإعــادة الت الــرف وســوف يضــع العــراق في وضــع يســمح ل

ــة ســعر أكــر تنافســية( . الى اقتصــاده عــى خلفي

يمكــن  الماليــة  وزارة  بيــان  مــن  المقتطفــات  هــذه  خــال  مــن 
ملاحظــة الكثــر مــن التناقضــات فكيــف يمكــن لموازنــة عمرهــا الزمنــي 
ــة والحفــاظ عــى الاســتقرار  عــام واحــد معالجــة كل المشــاكل الموروث
الاقتصــادي؟ وماهــي الآليــات والأســس الجديــدة التــي تــم اعتمادهــا 
لزيــادة إيــرادات الدولــة؟ فهــل مــن خــال فــرض الضرائــب واســتقطاع 
الرواتــب يتــم زيــادة الإيــرادات لبلــد يعــاني مــن عــدم اســتقرار 
وارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة وعالــق في الهشاشــة؟ أم مــن 
خــال وضــع خطــط اســتثمارية تزيــد مــن نســبة مســاهمة القطاعــات 
ــد  ــد مــن فــرص العمــل وتزي ــر المزي ــة، وتوف ــل الموازن الأخــرى في تموي

ــاد . ــاص في الاقتص ــاع الخ ــاهمة القط مس

ــاح  ــة للإص ــة وبداي ــة إصلاحي ــة موازن ــذه الموازن ــون ه ــف تك وكي
الاقتصــادي وهــي تعــاني مــن عجــز غــر ممــول يتجــاوز حاجــز 
الموازنــة موازنــة  تكــون هــذه  دينــار، وكيــف  ترليــون   47 الــــــــ 
ــرادات  ــوع الإي ــن مجم ــارب 41% م ــا يق ــص م ــي تخص ــة وه إصلاحي
ــح  ــة والمن ــج الخاص ــلعية والبرام ــة والس ــتلزمات الخدمي ــة للمس العام
والاعانــات، ومــن ثــم إذا كان هــدف الحكومــة هــو الانتقــال بالبلــد الى 

انتخابــات جديــدة لمــاذا الإصرار عــى الإصــاح الاقتصــادي.

أمــا بالنســبة لأســعار الــرف فقــد صــادرت وزارة الماليــة هنــا 
حــق  صــادرت  )مثلــا  المركــزي  والبنــك  النقديــة  السياســة  حــق 
وزارة التخطيــط( في صلاحيــة تحديــد ســعر صرف مناســب للوضــع 
ــت الى إن  ــي توصل ــات الت ــن الدراس ــم إي ــن ث ــد؟ وم ــادي للبل الاقتص
ســعر الــرف المناســب هــو 1145 دينــار لــكل دولار، وهــل إ خفــض 
ــا إن  ــا علمن ــي إذا م ــاد العراق ــية للاقتص ــق تنافس ــة يحق ــة العمل قيم
ــية  ــزة التنافس ــق المي ــف تتحق ــط، فكي ــوى النف ــدر س ــراق لا يص الع

ــي . ــر انتاج ــد غ لبل

ختامــاً، إن هــذه الموازنــة هــي ليســت موازنــة إصلاحيــة وهــي 
ــوارد  ــاد للم ــف الح ــدر والنزي ــط واله ــل والتخب ــة الفش ــتمرار لحال اس
الماليــة للبلــد، وإن تخفيــض ســعر الــرف وتخفيــض رواتــب الموظفــن 
وفــرض الضرائــب في ظــل الظــروف التــي يمــر بهــا البلــد ليســت العصــا 

الســحرية لحــل مشــاكله ُ.

ــة مــن السياســات  كــا ان الإصــاح الاقتصــادي هــو حزمــة متكامل
والإجــراءات تنُفــذ عــى المــدى المتوســط والطويــل تســتهدف جانبــي 
العــرض والطلــب الــكلي، وهــي عــى نوعــن يتمثــل الأول في سياســات 
التثبيــت والاســتقرار وهــي تســعى الى الســيطرة عــى واحتــواء العجــز 
ــر في  ــادة النظ ــتهلاكي، وإع ــاق الاس ــيد الانف ــض وترش ــة وخف في الموازن
كافــة أوجــه الانفــاق وتبنــي نظــم لحمايــة الفقــراء والفئــات الهشــة، 

والتركيــز عــى الانفــاق الاســتثماري وهــذا مــا لم نجــده في موازنــة 

العــراق الإصلاحيــة ، والثانيــة هــي سياســات التكيــف الهيــكلي والتــي 

تســعى الى تحقيــق الاســتخدام الأمثــل والتوزيــع للمــوارد الاقتصاديــة 

وهــي سياســات ذات طابــع قطاعــي، ومــن ادواتهــا تحريــر ســعر 

ــد، ومــن ثــم  ــود لتحســن القــدرة التنافســية للبل ــة القي الــرف وإزال

ــل  ــد الطوي ــى الأم ــاذه ع ــم اتخ ــراء يت ــو اج ــرف ه ــعر ال ــر س تغ

ــد القصــر . ــس في الأم ولي

* مركز الفرات للتنمية والدراســات الاستراتيجية

نــواب  مجلــس  اول  وانتــاج    2005 انتخابــات  منــذ   
عــى الطريقــة الغربيــة بنكهــة قبليــة قوميــة طائفيــة، 
ــث  ــن، حي ــة التكوي ــة ناقص ــة العراقي ــة التشريعي والمؤسس
ــن  ــان يتكــون م ــه 48 عــى ان البرلم ــص الدســتور في مادت ن
ــم  ــاد، ورغ ــس الاتح ــواب ومجل ــس الن ــا مجل ــن ه مجلس
ــس  ــدورة الاولى لمجل ــذ ال الحــاح القــوى الكوردســتانية ومن
النــواب عــى اصــدار قانــون مجلــس الاتحــاد والمبــاشرة 
ــى  ــة ع ــراف المهيمن ــا، الا ان الاط ــتكمالا قانوني ــه اس بعمل
مراكــز القــرار اســتخدمت اســلوب المماطلــة بحجــج واهيــة 

منــذ ذلــك الحــن، عــى خلفيــة مــروع آخــر لم يعلــن لتلــك القــوى غايتــه اســتخدام بعــض 
ــلطات  ــف الس ــة وتكثي ــزة الدول ــاسي في مرك ــدف الاس ــول الى اله ــة للوص ــات الديمقراطي الي
وحصرهــا بمكــون واحــد، وفي هــذا الســياق يــرى كثــر مــن المراقبــن والقانونيــن ومتخصــي 
الدســتور، ان كل ماصــدر مــن مجلــس النــواب يعتــر باطــا في ظــل غيــاب مجلــس الاتحــاد، 

ــة . ــة والاقليمي ــدول العربي ــاتير في ال ــاء الدس ــب فقه ــه اغل ــع علي ــا اجم ــذا م وه

هــذا الســلوك في عــدم تأســيس مجلــس الاتحــاد والمحكمــة الدســتورية يــؤشر الى 
محاولــة فــرض نظــام شــمولي باســتخدام هيــاكل ديمقراطيــة عرجــاء كــا في مجلــس النــواب 
ــا  ــة اوكل اليه ــة عادي ــل محكم ــتورية ب ــة دس ــر محكم ــي لا تعت ــة الت ــة الاتحادي والمحكم
مهمــة )الدســتورية(، كــا اوكل لمجلــس النــواب في تشريــع قوانــن منــذ 2005  وحتــى الان 
حســب مقاســات مــا يســمى بالاغلبيــة، واخرهــا قانــون اخــراج القــوات الاجنبيــة وقانــون 
الاقــراض الــذي تســبب في تعقيــد الوضــع الســياسي والعلاقــة مــع الاقليــم بشــكل خطــر، 
ومــا يحصــل الان في محاولــة تحجيــم الاقليــم وصــولا لفــرض النظــام المركــزي الشــمولي التــي 
تتضــح ســاته اليــوم، ومــن خــال تفحــص مــا يجــري منــذ 2005  وحتــى ظهــور الميليشــيات 
الولائيــة وتعملــق نظــام اللادولــة بــدأت الدولــة بالانحســار التدريجــي لصالــح مــا يســمى 
بالاغلبيــة السياســية لطائفــة معينــة مــع ملحقاتهــا التــي تمــت  صناعتهــا او تدجينهــا لصالــح 
تلــك الاغلبيــة، خاصــة وان احتــال داعــش ومــا ترتــب بعدهــا مــن هيمنــة تلــك الميليشــيات 
ــا  ــا الى الجــدار الكــوردي وحصري ــقِ امامه عــى معظــم محافظــات المكــون الســني،   لم يب
جــدار مســعود بــارزاني، الــذي بقــي صامــدا رغــم مــا تفعلــه هــذه الاغلبيــة التــي امتــدت 
اذرعهــا الى كافــة مراكــز القــرار العســكري والامنــي والاقتصــادي، ناهيــك عــن النفــط بــكل 
ــادي  ــب الاقتص ــم العص ــة ومعظ ــر الحدودي ــر، والمعاب ــى التصدي ــر وحت ــن الب ــه م مراحل

والمــالي في البــاد .

ومــن هنــا نــدرك تمامــا لمــاذا بقــي البرلمــان بجنــاح واحــدة، والنفــط والغــاز  بــدون قانــون 
ــادة  ــن 55 م ــك ع ــة، ناهي ــاب الاغلبي ــرا لأصح ــومو حك ــة س ــق، وشرك ــادة 140 لم تطب والم
دســتورية وقانــون متوقفــة تمامــا أو مخترقــة مــن قبــل الذيــن  يرفضــون أي طلبــات لتحويــل 
ــم  ــم باجتياحه ــى الاقلي ــم ع ــاشروا حربه ــل ب ــم، ب ــات الى اقلي ــاث محافظ ــة او ث محافظ
ــة في  ــوات المســلحة والميليشــيات الطائفي ــادة 140  باســتخدام الق للمناطــق المشــمولة بالم
اكتوبــر 2017م، فارضــن حصــارا اقتصاديــا كبــرا عــى الاقليــم وقطــع حصتــه لخمس ســنوات 
متتاليــة وتخفيضهــا فيــا بعــد مــن 17 بالمئــة  الى أقــل مــن 13بالمئــة في محاولــة لتحجيمــه 
وزعزعــة كيانــه، مســتغلة انخفــاض اســعار البــرول والازمــة الماليــة الخانقــة بســبب الوبــاء 
ــات القادمــة إن تحققــت  ــان الانتخاب ــد ب ــك اؤك ــة، ولذل ــة والاقتصادي ــه الاجتماعي وتداعيات
لــن تختلــف عــن ســابقاتها الا بجديــد اخطــر وهــو هيمنــة التيــارات المتشــددة في البيــت 
ــع  ــة، م ــة مركزي ــة تنفيذي ــواب الى ســلطة تشريعي ــس الن ــل مجل الشــيعي الســياسي وتحوي
ــة  ــام اللادول ــم نظ ــف، يقابله ــكرية اضع ــة عس ــرة، ومؤسس ــة مُس ــة ضعيف ــود حكوم وج
ــة وتشــكيلاتها عــى غــرار  ومؤسســاته الميليشــياوية التــي احتــوت معظــم المؤسســة الامني

التجربــة الايرانيــة وربيباتهــا في لبنــان واليمــن .

– مثــل شــعبي مفــاده ان رجــا تــزوج بامرأتــن الأولى صغــرة اســمها حانــة والثانيــة كبــرة 
اســمها مانــة والشــيب لعــب برأســها، فــكان كلــا دخــل الى حجــرة حانــة تنظــر الى لحيتــه 
ــة  ــا كل شــعرة بيضــاء وتقــول يصعــب عــي أن  أرى شــعرا شــائبا بهــذه اللحي ــزع منه وتن
الجميلــة، ثــم يذهــب الى حجــرة مانــة فتمســك لحيتــه  وتنــزع منهــا الشــعر الأســود وهــي 
ــر الســن والقــدر، ودام  ــه يغيضنــي أن أرى شــعرا اســود بلحيتــك وأنــت رجــل كب تقــول ل
هــذا الحــال عــى هــذا المنــوال الى ان فغقــد لحيتــه تمامــا، فــرأى بهــا نقصــا وقــال: بــن حانــة 

ومانــة ضاعــت لحانــا !

كفاح محمود كريم

 العراق تايه بين حانة ومانة
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غــر  لدينــا  التدريــس 
أيضــا  ولكــن  فعالــة، 
والمدرســن.  المعلمــن 
يجــب أن تتخــذ المدرســة 
تدابــر  والجامعــــــة 
بمهــــارات  لتزويدهــم 
التدريــس  أســــاليب 
إلى  بالإضافــة  الحديثــة 

ــم  ــع. التعل ــروني السري ــم الإلك ــع التعل ــم م تكييفه
الإلكــروني هــو عمليــة تعلــم إبداعيــة، ولكــن فقــط 
مــع وجــود معلــم جيــد ودعــم مؤسســاتي. إذا تمكنــا 
تعلــم  ومنهجيــة  معلــم جيــد  بــن  الجمــع  مــن 
ــي  ــا جن ــاتي، فيمكنن ــم وزاري ومؤسس ــة، ودع حديث

العجائــب منهــا .

 انعدام المعرفة الوظيفية ومعرفة السوق

إذا اســتطعنا النظــر فيــا يقــرب مــن عقديــن مــن 
ــا  ــية، فيمكنن ــة دراس ــن أي مرحل ــدراسي م ــج ال المنه
بســهولة أن نســتنتج أنــه كانــت هنــاك تغيــرات 
طفيفــة في المنهــج الــدراسي لكنهــا لم تكــن تســتجيب 
الــذي  الــيء المهــم  لحاجــة المجتمــع والســوق. 
ــة  ــو معرف ــراق ه ــم في الع ــام التعلي ــه نظ ــر إلي يفتق
حاجــة الســوق والوظائــف التــي يحتاجهــا المجتمــع. 
بعبــارات بســيطة، الطالــب يعلــم كيــف يــرح 
عمليــة معينــة، ولكنــه لا يعــرف أبــدا كيفيــة القيــام 
ــول  ــيات ح ــى أي أساس ــج ع ــوي المناه ــا. لا تحت به
كيفيــة عمــل الســوق وكيفيــة إدارة الاقتصــاد. يجــب 
ــاب  ــية للط ــوق الأساس ــات الس ــم عملي ــر تعلي توف
عــى الأقــل مــن المســتوى الثانــوي حتــى يكــون 

ــال . ــر الاع ــاد وتس ــع للاقتص ــم أوس ــم فه لديه

 الخلاصة
متاحــا  الحقيقــي  التعليــم  يكــون  أن  يجــب 
ــر الشــامل  ــون التطوي ــن يجــب أن يك ــع، ولك للجمي
جــزءً مــن المنهــج أيضــا. إن الحاجــة الآن هــي تطويــر 
نظــام لا يُجــر الأطفــال فيــه عــى أن يكونــوا نمــاذج 
ببغائيــة بأســلوب التعليــم الزائــف. لنســمح لهــم بــأن 
يكونــوا فضوليــن )حــب الاســتطلاع(، ولنشــجعهم 
التــي  عــى طــرح الأســئلة، وتنــاول الموضوعــات 
يهتمــون بهــا حقــا في وقــت مبكــر مــن حياتهــم. يمكن 
أن تلعــب التكنولوجيــا دورا حيويــا في عمليــة التعلــم. 
مــع ظهــور الوســائل الســمعية والبصريــة واللوحــات 
الذكيــة والمحتــوى عــر الإنترنــت والصفــوف الدراســية 
ــا  ــهل طالم ــت أس ــة أصبح ــدو أن المهم ــة، يب المدمج
يتمتــع  الفســاد.  عــى  وقــي  الإرادة  توفــرت 
الطــاب في الوقــت الحــاضر بوســائل للتعلــم عــر 
ــد  ــى. لق ــت م ــن أي وق ــر م ــة أك ــرق التفاعلي الط
أكــر  أســاليب  الاســتثمار في  لبــدء  الوقــت  حــان 
ــة  ــم. عــى المدرســة والجامع ــم والتعل ــة للتعلي حداث
العراقــي  الانســان  بنــاء  في  بأدوارهــا  تضطلــع  ان 
ولتحقيــق هــذا الهــدف تحتــاج للعمــل معــا جنبــا إلى 
جنــب مــع المعلمــن والمدرســن وأوليــاء الأمــور للبــدء 
بتنفيــذ برامــج تربويــة لإعــداد افــراد للحيــاة وعنــاصر 
ــادي.  ــي والاقتص ــر الاجتماع ــدم والتغي ــية للتق أساس
خطوتــان ايجابيتــان قــد يــؤدي انتهاجهــا الى تســهيل 
ــاد أولاً،  ــى الفس ــاء ع ــا القض ــة ألا وه ــذه المهم ه
حقيقــة  الى  بالنظــر  التعليــم  في  الاســتثمار  وثــم 
ــة  ــدة، وقم ــدان الفاس ــة البل ــع في قم ــراق يق ان الع

ــم . ــور التعلي ــدان في تده البل

 التعليم الزائف في العراق

 يلعــب التعليــم دورا حاســا في تنميــة الفــرد، 
وبالتــالي المجتمــع بأكملــه. وعــى الرغــم مــن أن 
تاريــخ نظــام التعليــم العراقــي يتضمــن بعــض الأمثلــة 
الإيجابيــة التــي يمكــن الافتخــار بهــا، إلا أنــه في الوقــت 
الحــاضر يعــاني مــن ازمــة حــادة عــى الصعيديــن 
ــا  ــعة ف ــادات واس ــى انتق ــي ويتلق ــدرسي والجامع الم
ــدة  ــذ ع ــا بالتأخــر من ــا بدأن ــة أنن ــكار حقيق يمكــن إن

ــى الآن . ــود حت عق

وفي حــن أن جــزء كبــر مــن مناطــق العــراق تشــكو 
مــن انعــدام المــدارس او مــن الأبنيــة الطينيــة وخلوهــا 
ــة  ــن الطلب ــة م ــإن الغالبي ــة، ف ــق الضروري ــن المراف م
ــق  ــن تحقي ــوا م ــن تمكن ــن الذي ــا وم ــن ذهني المتفتح
مســتوى عــالي مــن التعليــم هجــروا الوطــن بحثــا عــن 
حيــاة أفضــل وفــرص عمــل لا تتوفــر في الداخــل. ومــن 
الواضــح ان الحكومــة لا تــولي اهتماما مقبــولا للتعليم، 
ولا تبــذل جهــودا كافيــة لضــان تعليــم كل طفــل في 
ــي  ــراءات الت ــت الإج ــاسي. ولا زال ــق أس ــراق كح الع
ــة هــي إجــراءات فاشــلة ونتيجــة  ــا الحكوم ــوم به تق
ــزداد  ــة ي ــة القــراءة والكتاب ــإن معــدل معرف ــك، ف لذل
ــدول المنطقــة، والظاهــر هــو وجــود  ــة ب نســبة مقارن
التربويــة معظمهــا  العمليــة  اختناقــات عســرة في 
ــم الزائــف كأســلوب ومنهــج  ــاد التعلي تعــود الى اعت
مميــز لــه فلســفته وأهدافــه وطرقــة »التربويــة«، ومــا 
ســاعد عــى ترســيخ دعائــم هــذا النــوع مــن التعليــم 

هــو انتشــار الفســاد، وجهــل القيــادات السياســية.

الســؤال الملــح هــو لمــاذا يتجــه تعليمنــا نحــو 
الهاويــة؟

 مشاكل نظام التعليم الزائف
 الاعتماد على درجات الامتحان

في بلدنــا، نقيــس الموهبــة حســب درجــات الطــاب. 
ليــس مــن غــر المألــوف اعتبــار الطالــب الــذي يحصــل 
عــى أكــر مــن 90٪ مــن الدرجــات عــى أنــه »لامــع« 
في حــن أن أولئــك الذيــن يحصلــون عــى درجــات 
ــم مســتقبل  ــس لديه ــن لي ــرون ضعيف متوســطة يعت
ملمــوس. ولا يــزال شــكل المناهــج التــي صممــت 
ــد  ــاريا الآن دون العدي ــاضي س ــرن الم ــات الق في بداي
ــالم  ــت في الع ــي حصل ــات الت ــرات والتعدي ــن التغ م
حيــث يتــم التركيــز بشــكل كبــر عــى الحصــول عــى 
ــة الشــاملة  ــق التنمي ــدلاً مــن تحقي ــدة ب درجــات جي
للفــرد. المدرســة والجامعــة في مجتمــع اليــوم تكســب 
ــة  ــان أهمي ــا يولي ــطحية«، لانه ــة س ــب »ثقاف الطال
ــم  ــذا يقّي ــس، وبه ــة في التدري ــن كطريق ــرى للتلق ك

ــات . ــرار المعلوم ــة اج ــان قابلي الامتح

 انعدام الاهتمام بالتعليم العملي
التعليــم بمعظمــه تعليــم نظــري مــع مجــال ضئيــل 
ــة. لا  ــب الطلب ــن جان ــث م ــي، والبح ــم العم للتعلي
توجــد مســاحة للتعلــم والتفكــر الإبداعــي، والطــاب 
ملزمــون دائمــا بمنهــج معــن ولا يتــم تشــجيعهم عــى 
طــرح الأســئلة والتجريــب وتنميــة المهــارات. منهجيــة 
التدريــس لدينــا رتيبــة للغايــة وهنــاك انعــدام كامــل 
الخــروج عــن مفــردات المنهــج.  للمرونــة، ويمنــع 
يخضــع الطــاب في الغالــب لســاعات طويلــة مــن 
المحــاضرات حيــث يكــون محصلــة التعلــم الــذي 
يحصلــون عليــه موضــع شــك كبــر. ولا يســمح اي 
الطالــب خــارج  يثــر اهتــام  للتدريــس  أســلوب 
ــدرس بطريقــة مختلفــة . الصــف لمتابعــة موضــوع ال

 الدراسة مملة
ــال  ــا في مج ــات البكلوري ــام وامتحان ــة الع ــج نهاي نتائ
التعليــم العراقــي لهــا أهميــة قصــوى، وقــد يــؤدي عــدم 
الحصــول عــى معــدلات عاليــة إلى تعريــض الطــاب 
لا  الثقــة.  وفقــدان  والإذلال  الخــذلان  مــن  لسلســلة 
تحظــى الأنشــطة الرياضيــة والفنيــة والحرفيــة والأنشــطة 
اللاصفيــة باحــرام كبــر مــن قبــل المجتمــع وأوليــاء الأمــور 
والمؤسســات التربويــة، تعُطــى الموضوعــات الأكاديميــة 
أهميــة كبــرة لدرجــة أن المعلمــن غالبــا مــا يُنظــر إليهــم 
وهــم يســتغلون الفــرات المخصصــة للرياضــة والأنشــطة 
ــدراسي  ــدراسي لإنهــاء المنهــج ال الأخــرى خــارج المنهــج ال
الخــاص بهــم، يجــب هنــا أن يكــون هنــاك فهــم أســاسي 
لعمليــة التعلــم ذاتهــا، التعلــم هــو عمليــة إبداعيــة، مــن 
المتوقــع أن يفكــر الفــرد ويتفاعــل ويتــرف، ويعالــج 
المعلومــات بمزيــج مــن الاســتنتاجات الإبداعيــة والعمليــة. 
يجــب تحويــل الــوزن بالكامــل إلى التعلــم وليــس مجــرد 
ــب أن  ــان. يج ــة في الامتح ــات عالي ــى درج ــول ع للحص
ــد  ــى ح ــة والعائلــة ع يتحقــق ذلــك مــن قبــل المدرس

ســواء .

 عدم الاهتمام بالفرد
الهــدف مــن التعليــم هــو تثقيــف الطــاب وتمكينهــم 
ــق النجــاح المنشــود في حياتهــم. لا يرغــب كل  مــن تحقي
ــا او مهندســا عندمــا  ــا او محامي طفــل في أن يصبــح طبيب
يكــر، فقــد يرغــب في أن يصبــح شــاعراً، أو مغنيــاً، أو 
ــا التعليمــي  ــاً، أو تاجــرا. تكمــن المشــكلة في نظامن رياضي
الحــالي في أن جميــع هــؤلاء الطــاب ســيتعين عليهــم 
طريقــة  بنفــس  والقيــام  الموضوعــات،  نفــس  دراســة 
ــي  ــواد الت ــن الم ــد م ــن أن العدي ــم م ــى الرغ ــم ع التعلي
ــع  ــد بض ــم بع ــة به ــون ذات صل ــن تك ــها ل ــم تدريس يت
ــة،  ــة الأساســية ضروري ــع، القــراءة والكتاب ســنوات. بالطب
لكــن جعلهــم يدرســون نفــس الموضوعــات لمــدة 10 
ســنوات طويلــة، وبعدهــا لــن يتمكنــوا حتــى مــن اختيــار 

ــزي . ــمة ضي ــر قس ــذا يعت ــص فه ــال التخص مج

 التعليم ينبذ الابداع
مقيــدة  معايــر  عــى  يعتمــد  التربــوي  نظامنــا 
عــى  متســاوٍ  تركيــز  يوجــد  لا  المدرســية.  للمواضيــع 
الموضوعــات العلميــة واللغويــة والاجتماعيــة، ومنهــج 
ليشــمل  مفرداتــه  حــدود  يتجــاوز  الإســامية  التربيــة 
اللغــة العربيــة والاجتماعيــات والتاريــخ، في الواقــع، لا 
توجــد مــواد إبداعيــة إلى جانــب الرياضيــات والعلــوم 
وإضافتهــا ســيكون مزيجــا رائعــا، ويســاعد الطالــب عــى 
فهــم الصــورة الأكــر في المدرســة، النظــام التربــوي يغلــق 
عقــل الطالــب بــدل ان يفتحــه عــى العــالم بســبب ضعــف 
تدريــس اللغــات ، لا تتكلــف المدرســة ولا حتــى الجامعــة 
ببنــاء شــخصية متكاملــة للشــاب العراقــي والتــي تتطلــب 
الانفتــاح عــى ثقافــات وحضــارات العــالم، وهــذا بــدوره 
ــة  ــة بلغ ــن التحــدث والمواصل ــب م ــن الطال ــب تمك يتطل

ــة . ــة بطلاق اجنبي

 سوء منهجية التدريس
المنهــج هــو مــا يحتــاج إلى تغيــر، ويتطلــب ايضــا تغيير 
كامــل لطــرق التدريــس عــى صعيــد المدرســة والجامعــة. 
طــرق التدريــس لدينــا قديمــة. مــا زلنــا نســتخدم الســبورة 
والطباشــر كأســلوب التدريــس الوحيــد. عــى الرغــم مــن 
وجــود موجــة مــن التبديــل إلى وضــع التعلــم الإلكــروني 
أن  إلا  كالباوربوينــت،  الرقميــة  التقنيــات  كاســتخدام 
ــك يحــدث بنســبة صغــرة جــدا. ليــس فقــط طريقــة  ذل

    د. محمد الربيعي
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العراقــي  الناشــط  تحــدث   
ــيقيات  ــو تنس ــي ، عض ــد الدعم رائ
كربــاء،  محافظــة  تظاهــرة 
الخطــف  عمليــة  تفاصيــل  عــن 
لهــا،  تعــرض  الــذي  والتعذيــب 

يخيفــه. لــن  ذلــك  أن  مؤكــدا 

وعَــر ناشــطون عــى الدعمــي 
مكبــا،  المقــرة  في  أمــس  يــوم 
ــده  ــى جس ــن، وع ــوب العين معص

. تعذيــب  آثــار 

وفي حديــث لقنــاة »الحــرة« شرح الدعمــي تفاصيــل مــا حــدث معــه، 
مســتذكرا لحظــة اختطافــه مــن مــكان عملــه في منطقــة الحــر - كربــاء، 
ــزل  ــان، لين ــوع نيس ــن ن ــة م ــيارة حكومي ــول س ــأت بدخ ــال: »تفاج وق

ــة« . ــة مجهول ــادوني  إلى جه ــلحين ويقت ــخاص مس ــا 4 أش منه

وتابــع الدعمــي: »توجهــوا إلى مــكان مهجــور، وأنــا معصــوب العينــن، 
ــث ســمعت صــوت  ــاء حي ــرة كرب ــوا إلى مق ــق معــي ذهب ــد التحقي وبع

القــرءان الــذي يتــم بثــه هنــاك« .

وشــبه العمليــة التــي تعرضهــا لهــا، بمــا كان يحصــل مــع ضحايــا 
ــى  ــه ع ــيارة ووضع ــن الس ــخص م ــزال الش ــة إن ــا لجه ــش، وخصوص داع

ــه . ــى رأس ــار ع ــاق الن ــل إط الأرض قب

ــذروني  ــا: »اع ــاهدين، قائ ــن المش ــي م ــذر الدعم ــه اعت ــال حديث وخ
في  والكســور  الإصابــات  بســبب  الحديــث  في  أجــد صعوبــة  ولكننــي 
الــذي خضــع لــه، كشــف أنــه تركــز عــى  التحقيــق  جســدي«.وعن 
ــة  ــن في مدين ــى تظاهــرات ســاحة الصدري ــرى قت ــاء ذك مشــاركته في إحي

النجــف .

التشرينــي«،  »الجمهــور  أســاهم  مــن  إلى  الأولى   ووجــه رســالتين 
قائــا: »لا أحــد يســتطيع إســكات تشريــن، لأن حاجــز الصــوت انكــر«، 
ــك  ــي تصل ــات الت ــاً : »المعلوم ــدر، قائ ــدى الص ــيد مقت ــة إلى الس والثاني

ــارك« . ــمعة تي ــوه س ــك يش ــض ل ــه البع ــا يوصل ــة، وم كاذب

وتابــع أنــه مــن خــال مراجعــة تســجيلات كامــرات المراقبــة في مــرآب 
الســيارات تمكــن مــن التعــرف عــى الخاطفــن، وأكــد أنــه ســيتقدم 

ــة . ــة والأمني ــات القضائي ــم للجه ــوى ضده بدع

واســتهداف الناشــطين مشــهد يتكــرر باســتمرار في العــراق، في ظــل 
الحــراك الــذي تشــهده البــاد منــذ أكــر مــن عــام، احتجاجــا عــى 

النفــوذ الإيــراني واســتشراء الفســاد في مؤسســات الدولــة .

»الخفافيــش«  بـــ  وصفهــم  مــن  العراقــي  ســيف  الناشــط  واتهــم 
بالقتــل،  وتهديــده   ، وتعذيبــه  الدعمــي  اختطــاف  عــن  بالمســؤولية 

. حســب قولــه 

ــة  ــب عارم ــة غض ــه موج ــي وتعذيب ــاف الدعم ــة اختط ــارت حادث وأث
ــراق . ــي في الع ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ع

الأمنيــة  الأجهــزة  الشــعبي  للحــراك  كربــاء  تنســيقية  وحملــت 
ــوات  ــك الق ــان، إن تل ــت في بي ــي، وقال ــاف الدعم ــن اختط ــؤولية ع المس
ــن  ــا بالكشــف عــن الخاطف ــا، ونلزمه ــرج دائم ــد ســوى دور المتف »لا تجي

فــورا .. وســيكون لنــا موقــف  اتجــاه هــذه الانتهــاكات« .

الناشط رائد الدعمي يروي 
تفاصيل عملية خطفه

عدم التصدي للسلبيات 
يؤدي إلى إفشال العملية الانتخابية

وراء  تكمــن  الوجــود  في  ظاهــرة  أيــة  إن   
تكــون  أن  إمــا  وعوامــل  أســباب  ظهورهــا 
إيجابيــة أو ســلبية فــإذا كانــت إيجابيــة تصبــح 
تجــارب وعمليــات  منهــا في  يســتفاد  قاعــدة 
ــلبية  ــت س ــا إذا كان ــا – أم ــد به ــرى ويسترش أخ
يجــب التصــدي لهــا ومعالجتهــا لأن إهمالهــا 
تشــجع القائمــن بهــا وبمــرور الوقــت تصبــح 

ــه إلا مــن خــال اســتئصاله  مــرض عضــال لا يمكــن علاجــه والخــاص من
ــه . ــفاء من ــان والش ــم الإنس ــن جس م

ــوة  ــة والق ــائل القانوني ــك الوس ــي تمتل ــة هــي الت إن الســلطة التنفيذي
في التصــدي للســلبيات التــي أفرزتهــا بيئــة وطبيعــة نظــام حكــم اســتمر 
ســبعة عــر عامــاً وكــا يبــدو إن الدولــة التــي تمتلــك القانــون والقــوة، 
مــرددة بالتصــدي لتلــك الســلبيات فهــي بذلــك تنحــرف عــن مشروعهــا 
الإصلاحــي الــذي جــاءت مــن أجلــه وهــذا يعنــي أنهــا تــراوح في مكانهــا 
بــن مشروعهــا الإصلاحــي ومصلحــة الشــعب وقــوى الأحــزاب السياســية 
بينــا المفــروض بهــا الانحيــاز والاعتــاد عــى جماهيريــة الشــعب في 
التحــولات الإصلاحيــة الــذي يصــب في مصلحــة العــراق وطــن وشــعب وفي 
نفــس الوقــت يعــزز ســلطة الدولــة وهيبتهــا واحترامهــا كــا أن العــراق 
إذا رتــب أوراقــه وفــرض ســلطة الدولــة والقانــون مــن المحتمــل أن 

ــا تجــاه العــراق . ــكا أجندته ــة وأمري ــدول الأوربي ــر ال تغي

إن الحكومــة الانتقاليــة الحاليــة قــد وضعــت الانتخابــات المبكــرة 
ــتهدف  ــدات تس ــود أجن ــظ وج ــا نلاح ــاطها بين ــة في نش ــة المركزي المهم
المرشــحين والأماكــن الانتخابيــة والدولــة لم تتــرف بمســتوى الفعــل مــا 
يــؤدي إلى تشــجيع الأجنــدات في التــادي بغيّهــا الــذي يرمــي إلى فشــل 
العمليــة الانتخابيــة وهــذا يعنــي ســكوت الدولــة وعــدم معالجتهــا 
الانتخابيــة  العمليــة  نحــو  المواطنــن  واندفــاع  رغبــات  عــى  ســتؤثر 
ــة  ــدت كمؤسس ــة وج ــة. إن الدول ــة البايومتري ــى البطاق ــتند ع ــي تس الت
خدميــة للشــعب ولذلــك ليــس مــن الصحيــح والواقــع أن يصبــح للدولــة 
دور حيــادي بــن مصالــح الشــعب وخصومــه السياســيين والمســاومة عــى 

ــه .  ــن حقوق ــازل ع ــه والتن مصالح

ــه  ــن الشــعب وتطلعات ــات القادمــة ســتكون حــد فاصــل ب إن الانتخاب
التغيــر والمســتقبل الأفضــل وبــن مــن يقــف ويعرقــل أمــاني  نحــو 
وطمــوح الشــعب نحــو التغيــر وهــو الهــدف الــذي تلتقــي فيــه مصالــح 
الشــعب مــع طمــوح الدولــة مــا يعنــي أن فشــل تحقيــق مصالــح 
ــذي  ــا ال ــة في مشروعه ــل الدول ــي فش ــر يعن ــعب في التغي ــوح الش وطم
ــة غــر منســجم وغــر  ــا يكــون موقــف الدول ــك حين ــه ولذل تســعى إلي
ــن  ــر م ــة في التغي ــروع الدول ــى م ــلبيا ً ع ــس س ــعب ينعك ــاز للش منح

ــة .  ــات القادم ــال الانتخاب خ

وحينــا ننظــر إلى مســاعي الدولــة نحــو التغيــر لا نلمــس مــن خــال 
التــرف والســلوك عــى الصعيــد العمــي نهجــاً أو إنجــازاً يســتوحي 
ــة عــى المحــك بــن وعودهــا وتطلعــات  هــذا التوجــه مــا يجعــل الدول
الشــعب نحــو التغيــر. إن صمــت الدولــة وســكوتها عــا تقــوم بــه 
عنــاصر مســلحة خــارج القانــون ســوف يشــجع تلــك القــوى إلى التحــدي 
والمزيــد في أعمالهــا في خــرق القانــون وهيبــة الدولــة إضافــة مــن تأثيراتــه 
ــة . ــات القادم ــى الانتخاب ــل ع ــعب مقب ــه والش ــعب ومعنويات ــى الش ع
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التــي  الشريحــة  هــذه  المتقاعــدون   
فــرة  البلــد  خدمــة  في  عمرهــا  أفنــت 
ــران  ــن النك ــوم ب ــي الي ــل، ه ــل كام جي
الاول  لرفــض  حثيثــة  تســعى  والفتــات 
ــى  ــاء ع ــاني للبق ــك بالث ــة التمس ومحاول
دفاعــا  المســتطاع،  قــدر  الحيــاة  قيــد 
عــن وجودهــا والصمــود امــام التهميــش 

والنكــران، لعقــود أفنتهــا مــن اجــل العــراق والســعي المتواصــل 
ــل  ــن لاج ــع ام ــم مجتم ــن أسر وتقوي ــل لتأم ــا كل ــدؤوب ب ال
ــي  ــة الت ــه المجتمعي ــه وبنيت ــليما، بروابط ــاء س ــن بن ــاء الوط بن
ــل  ــا، في ظ ــا لديمومته ــي اساس ــل الاجتماع ــدأ التكاف ــد مب تعتم
غيــاب الالتــزام المؤسســاتي ونظــام التكفــل والتأمــن الحكومــي، 
ــزام بالتكفــل  ــراد المجتمــع مــا يحمــل المواطــن عــبء الالت لأف
ــه ويبقــى  ــه بمســؤولية لأفــراد آخريــن، هــم اسرت البديــل ويثقل
ــه،  ــا طــوال حيات ــاء به ــدور في ســاقية هــذه المســؤولية والايف ي
ــا الحــق  ــي له ــذات الت ــكار الاعــز وهــي ال ــه مــن ان ــا تتطلب وم
وولــوج  وايجابياتهــا  الحيــاة  بفــرص  التمتــع  في  الاخــر  قبــل 
محكومــا  يبقــى  ذلــك  أن  الا  المتنوعــة،  الايجابيــة  مجالاتهــا 
رغــم  والاختيــاري،  الارادي  التنفيــذ  بايقــاف  الحــال  وهــذه 
وفــاء  الاختيــار  فرصــة  توفــر  وعــدم  الخيــار  وجــود  عــدم 
ــزام وقيامــا بالمهمــة بأكملهــا وكامــل اجزائهــا حتــى الجــزء  للالت

المنــوط بالدولــة ومؤسســاتها .

 وهنــا يصبــح الحمــل عبئــا مثقــا غــر منصــف عســر الحمــل 
مكتــوم اليــر، ورغــم ذلــك لا يمكــن غــر الاســتمرار والمواصلــة، 
فبــكل المقاييــس والاديــان والاعــراف والمبــادئ، لايمكــن افــات 
ــا عــى ارض  ــى تقــف عــى قدميه ــة بالكــف، حت ــدي المعلق الاي
صلبــة، حيــث يكــون الثمــن قــد اصبــح باهظــا مــن ســني عمــر، 
لــن تعــود والا فــإن الافــات يعنــي انفــات الامــور والانفــات 

للمجتمــع وامنــه واســتقراره ووجــود مهــدد .

هــو  والانــكار  التهميــش  يكــون  الوفــاء  هــذا  كل  ابعــد   
ــون  ــن ان يك ــدلا م ــر، ب ــر والتقدي ــدل التوق ــخي ب ــل الس المقاب
ــه،  ــاء الوج ــظ م ــة تحف ــة خدم ــا لنهاي ــا وتعويض ــا مجزي مقاب
ــن  ــر يؤم ــن عم ــة م ــذه الشريح ــى له ــا تبق ــة لم ــون الكرام وتص
احتياجاتهــا واهمهــا الصحيــة في غــاء القطــاع الصحــي الخــاص 
ــد كل ماتعرضــت  ــي، بع وســلبياته وقصــوره في القطــاع الحكوم
ــا يحصــل هــو  ــب، الا أن م ــر والتع ــدى ســنين العم ــى م ــه ع ل
ــب  ــة ادنى الروات ــتقطاعات المصرفي ــت الاس ــى طال ــس، حت العك
وشــملت التــي ادنى مــن 475 التــي لاتفــي بمتطلبــات المتقاعــد 
البســيطة او تؤمــن احتياجاتــه، بعــد عقــود مــن الوفــاء للوطــن 
ــن والمســؤولين  وعــى العكــس مــا جــاء في تصريحــات البرلماني
وســيقتصر  البســيطة،  الرواتــب  يمــس  لــن  الاســتقطاع  ان  في 
عــى الرواتــب العاليــة بــدءا مــن 750 فــا فــوق، الا ان ذلــك 
لم يكــن ضمــن خطــة التنفيــذ المــرفي وحبلهــا المــدلى عــى 

ــارب. الغ

محنــة الكـــاظمـي ..
ــة  ــم ثلاث ــق أه ــتطع تحقي ــه لم يس ــي بأن ــيد الكاظم ــة الس ــدد محن تتح
مطالــب : محاكمــة الفاســدين، كشــف قتلــة المتظاهريــن، وحــر 

ــة . ــد الدول ــاح بي الس

ــة الأولى  ــدأ في الولاي ــاد ب ــان الفس ــاد، ف ــان الفس ــص حيت ــا يخ ففي
ــراق  ــل الع ــة ليحت ــه الثاني ــتفحل في ولايت ــي )2006( واس ــم المال لحك
المرتبــة الثالثــة في قائمــة الــدول الاكــر فســادا في العــالم بحســب منظمــة 
الشــفافية العالميــة.وان المالــي اعــرف علنــا بــان لديــه ملفــات للفســاد 
ــدّ في  ــا تع ــع انه ــا م ــافلها وســكت عنه ــا س ــب عاليه ــو كشــفها لانقل ل
ــة( ، وكانــت حكومتــه في ولايتــه الثانيــة  الــرع الأســامي )خيانــة ذمّ
ــاد لم  ــيوع الفس ــا أن ش ــم عنه ــراق ، نج ــخ الع ــة في تاري ــد حكوم أفس
يســقط فقــط هيبــة الدولــة بــل اســقط قيــا اخلاقيــة ودينيــة اوجزهــا 
المتظاهــرون بأهزوجتهــم )باســم الديــن باكونــه الحراميــه، نواب الشــعب 
كلهــم حراميــة(، وتحــول الفســاد في زمنــه مــن فعــل كان يعــدّ خزيــا الى 
شــطارة ، وبــح صــوت المرجعيــة مــن مطالبتهــا بماحكمــة حيتــان الفســاد، 
وتراجــع حيــدر العبــادي الــذي تعهــد بمحاكمــة الفاســدين مبررا ذلــك بأن 

الفســاد صــار مافيــا تشــكل خطــرا عــى مــن يســتدهدف حيتانــه .

ومــع ذلــك فــان الكاظمــي بــدأ في )10 ايلــول 2020( باصــدار قائمــة 
ــة التقاعــد  باســاء ســتة وزراء ســابقين ، ومــدراء عامــن، ورئيــس هيئ
ــد  ــارعت بع ــن ، تس ــة ، وآخري ــة ديني ــس هيئ ــابق ، ورئي ــة الس العام
ــن  ــرا ومصرفي ــؤولا كب ــن مس ــن خمس ــر م ــمل اك ــام لتش ــة أي خمس
ورجــال اعــال .. قــام جهازمكافحــة الارهــاب بتنفيــذ القــرارات الصادرة 
عــن اللجنــة التــي شــكلها لمكافحــة الفســاد ، ليــرع بتنفيذ اســراتيجته 
في البــدء بمحاســبة الخــط الثــاني مــن الفاســدين ومــا دونهــم بمــا يمهــد 
سياســيا واجتماعيــا وســيكولوجيا الوصــول الى )الحيتان(.ومع ان الشــارع 
العراقــي بــارك هــذه الخطــوة الشــجاعة ، لكــن الكاظمــي راجــع نفســه 

والتقــط العــرة ممــن ســبقوه .. فتوقــف .

وفيــا يخــص الكشــف عــن قتلــة المتظاهريــن، فبحكــم معرفتــي بــه 
ــددا  ــف ع ــتطاع أن يكش ــه اس ــرات ، فان ــاز المخاب ــس جه ــام كان رئي اي
ــن ،  ــل المخطوف ــع عوائ ــف م ــه متعاط ــن ، وان ــرر مختطف ــا وح منه
بدليــل اننــا حــن قدمنــا مذكــرة تطالــب باطــاق سراح توفيــق التميمــي 
ومــازن لطيــف ، التقــى عائلــة التميمــي ووعدهــا بالعثور عليــه واطلاق 

سراحــه.. ولم يســتطع .

ــي  ــج الكاظم ــأن منه ــن، ف ــة المتظاهري ــبة قتل ــص محاس ــا يخ وفي
هــو ان يكــون القــرار الفصــل فيهــا للقضــاء ، غــر ان الشــارع العراقــي 
يــرى ان الكاظمــي يخــى الكشــف عــن القتلــة لتــورط قيــادات احــزاب 
الســلطة وفصائــل مســلحة لهــا نفــوذ ســياسي وعســكري متهمــة بقتــل 

اكــر مــن 574 شــهيداً .

رهــان الكـاظمـي

ــد  ــا، يعتم ــس عدواني ــات : لي ــاث صف ــي بث ــاز شــخصية الكاظم تمت
ــون  ــل الى ان يك ــه يمي ــة ، وأن ــا الجرمي ــم القضاي ــاء في حس ــى القض ع
التغيــر ســلمياً .. فضــا عــن نشــاطه وتواضعــه ، ولهــذه الأســباب فانــه 
وضــع رهانــه عــى انتخابــات )21/10/10(، وانطلاقــا مــن تصريحــه في 
ــدا  ــمح اب ــن نس ــرق ول ــرق ط ــى مف ــراق ع ــأن » الع )21/12/28( ب
بتهديــد الأمــن والأنتخابــات« ، وتوكيــد احــدث لمجلــس الــوزراء في )2 
شــباط 2021( يدعــو الجهــات المعنيــة لأتخــاذ كل الأجــراءات لأنجــاح 
الأنتخابــات، فــأن دلالاتهــا تعنــي انــه )نــاوي( فعــا على تحقيــق رهانه 
، فــان جــرت الانتخابــات في تشريــن ونجــح في تأمــن أجــواء يســتطيع 
ــر  ــة التغي ــن يشــاء ، عندهــا ســتكون بداي ــا المواطــن انتخــاب م فيه
حتميــة، وســيكون المجــال القانــوني والســياسي والدعــم الشــعبي 
ــا لم يســتطعه، وعندهــا ســيكون بنظــر  ــق م ــه ليفــي بتحقي ــة ل مهيئ
العراقيــن بطــا حكيــاً ، وأن لم يســتطع، عندهــا ســرى العراقيــون أن 
نتائــج هــذا الاســتطلاع قــد صدقــت في وصفــه .. وهــذا مــا لا نتمنــاه 

ــه وللعراقيــن . ل

 الدولة والمتقاعدون

 نغم عبدالله

تتمة المقال الافتتاحي ..
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ــا مؤخــرا.  الســودان إليه
بايــدن  عــر  ولأن 
تعزيــز  »عــر  هــو 
التحالفــات« كــا وصفه 
وزيــر الخارجيــة، أنتــوني 
ــات  ــإن العلاق ــن، ف بلنك
البلــدان  هــذه  مــع 
ــة ســوف تتعــزز  الحليف
ــا بأفضــل  مســتقبلا، ربم

ــب. ــد ترام ــه في عه ــت علي ــا كان م
وقــد أعلنــت الإدارة الأميركيــة بأنهــا ملتزمــة بحماية 
دول الخليــج العــربي والمملكــة العربيــة الســعودية 
تحديــدا ، لكــن المعالجــات تختلــف بســبب تغــر 
الظــروف، خصوصــا بعــد جائحــة كرونــا التــي خلفــت 

ــاً . ــدان تقريب ــرة في كل البل ــرات مدم تأث
ــة في اليمــن دفعــت  ــاك ظــروف إنســانية صعب هن
ــف  ــن الموق ــا، ولك ــر موقفه ــة إلى تغي الإدارة الأميركي
تجــاه جماعــة الحــوثي لم يتغــر، إذ أوضــح بيــان وزارة 
الخارجيــة الأميركيــة أن الموقــف قــد اتخــذ لاعتبــارات 
ــدة  ــات المتح ــس رأي الولاي ــت، ولا يعك ــانية بح إنس
بســلوك جماعــة الحــوثي الــذي وصفــه البيــان بـــ 

»الشــائن« .
ــم أن إدارة  ــا رغ ــازال غامض ــران م ــن إي ــف م الموق
ــاق  ــودة إلى الاتف ــب في الع ــا ترغ ــت بأنه ــدن أعلن باي
النــووي الــذي انســحبت منه الإدارة الســابقة. وحســب 
وزيــر الخارجيــة، فــإن مســألة العــودة إلى الاتفــاق 
ستســتغرق وقتــا طويــا، لكنــه عــاد لاحقــا وحــذر مــن 
أن إيــران قريبــة مــن انتــاج الســاح النــووي. فكيــف 
يمكــن أن تنتظــر الولايــات المتحــدة طويــا مــع هــذا 

الوضــع، الــذي يتطلــب المعالجــة السريعــة؟
لابــد وأن تسلســل الملــف الإيــراني يــأتي في مقدمــة 
أجنــدة إدارة بايــدن. إيــران تحــاول أن تســتعجل رفــع 
العقوبــات كي يتمكــن النظــام الإيــراني مــن اســتخدام 
ــه  ــن بأن ــام الإيراني ــة وإيه ــات المقبل ــك في الانتخاب ذل
ــي«،  ــتكبار العالم ــكر الاس ــى معس ــر ع ــد وانت »صم
ولكــن أي اتفــاق مــع إيران ســيقود إلى تحجيــم نفوذها 
ومنعهــا مــن التدخــل في شــوؤن الــدول الاخــرى، 

ــات المتحــدة . ــدول الحليفــة للولاي خصوصــا ال
ــاق  ــود الاتف ــزام ببن ــران بالالت ــت إي واشــنطن طالب
ــة  ــوم الحالي ــب اليوراني ــبة تخصي ــض نس أولا، أي خف
)20%( التــي تجــاوزت المســتوى المتفــق عليــه )%3.5( 
بســت مــرات، إيــران رفضــت في البدايــة، لكنهــا سرعان 
مــا تراجعــت، إذ أعلــن وزيــر الخارجيــة، جــواد ظريف، 
ــإن الطرفــن يمكــن أن يعــودا إلى الاتفــاق في الوقــت  ب
نفســه. الموقــف الأمــركي مــن إيــران لــن يتغــر، لكــن 
ــك أن  ــرى. لاش ــن إدارة إلى أخ ــف م ــات تختل المعالج
الولايــات المتحــدة، وكــا أعلنــت مــرارا، تتشــاور مــع 
حلفائهــا في اتخــاذ القــرارات في القضايــا ذات الاهتــام 
المشــرك، لذلــك أصبــح مــن الــروري أن يكــون للدول 
العربيــة موقــف موحد تجاه السياســة الإيرانيــة القائمة 
عــى التدخــل في شــؤون الــدول الإقليمية منــذ 42 عاما.

أجنــدة الرئيس الأمــركي مزدحمة بالقضايــا الداخلية 
المُلِّحــة وأولاهــا جائحــة كرونــا التــي فتكــت بالمجتمــع 
الأمــركي، والتــي لم تعالجهــا الإدارة الســابقة كما ينبغي، 
والبطالــة والتراجــع الاقتصــادي الناتــج عــن الجائحــة، 
بالإضافــة إلى الجماعــات اليمينيــة المتطرفــة التــي 
صدّقــت بادعــاء الرئيــس الســابق، بــأن بايــدن لم يفُــز 
في الانتخابــات، وأنــه انتــزع الرئاســة من دونالــد ترامب 
عــر التزويــر، وهــذه مشــكلة معقــدة عجــز الحــزب 
الجمهــوري عــن معالجتهــا حتــى الآن، رغــم أن كثيرين 

مــن أعضائــه بــدأوا يتحــدون هــذا الــرأي علنــاً .

 ما الذي يميِّز بايدن عن ترامب ؟

يتهمــه كثــرون بأنــه تدخــل في الانتخابــات الأمريكيــة لعام 
2016 التــي جــاءت بدونالــد ترامب إلى الســلطة. لم يصطدم 
ــر  ــاح لوزي ــه أب ــل إن ــرا، ب ــية كث ــة الروس ــب بالسياس ترام
الخارجيــة الــروسي سرا مــن الأسرار الأمنيــة الأميركيــة أثنــاء 
لقائــه بــه في البيــت الأبيض، بينــا كان بايــدن ينتقد موقف 
ترامــب مــن روســيا بشــدة، ما جعــل الرئيس الــروسي يتأخر 

في تهنئــة بايــدن عــى فــوزه في الانتخابــات .
ومــن غرائــب السياســة الأميركيــة هــذه الأيــام أن بايــدن 
ــس  ــد الرئي ــن تزوي ــة م ــمية الأمريكي ــزة الرس ــع الأجه من
ترامــب بالمعلومــات الأمنيــة، وهــو عــرف متبــع في الإدارات 
الأمريكيــة المتعاقبــة، لأن الرئيس الســابق يمــارس دورا عاما، 
وفي السياســة الخارجيــة تحديــدا، إن أراد ذلــك، كــا فعــل 
ــر طــوال أربعــن عامــا بعــد  الرئيــس الأســبق جيمــي كارت
ــه  ــدن منع ــل باي ــد عل ــام 1980. وق ــة ع ــه الرئاس مغادرت
المعلومــات الامنيــة عــن ترامــب بالقــول إنــه لــن يحتاجهــا، 
وقــد يسيء اســتخدامها. وقــد اتفق وزيــرا الدفاع الســابقان، 
وليــام كوهــن وليون بانيتا، مــع الرئيس بايــدن في أن ترامب 
لايمكــن إئتمانــه عــى الأسرار الأميركية، متعللــن بإباحته سرا 
لوزيــر الخارجيــة الــروسي، وكذلــك اشــراكه بالمعلومــات مع 

أفــراد عائلتــه الذيــن لديهــم أعــال تجاريــة خاصــة .
ــلمه  ــد تس ــر بع ــيا تغ ــن روس ــدن م ــف باي إلا أن موق
ــي  ــرام الصفقــات الت ــه مســتعد لإب ــي أن ــا يعن الرئاســة، م
تتطلبهــا العلاقــات الدوليــة. فقــد اتصــل هاتفيــا بالرئيــس 
ــك  ــة في ذل ــام، ولا غراب ــه بخمســة أي ــد تنصيب ــروسي بع ال
فالعلاقــة بــن البلديــن، رغــم أنهــا مبنيــة عــى التنافس على 
الهيمنــة والنفــوذ، إلا أن هنــاك ضوابــط تحكمهــا، فهنــاك 
ــودة  ــراتيجي« المعق ــلح الاس ــن التس ــد م ــدة الح »معاه
د  بــن البلديــن، المعروفــة اختصــارا بـــ )ســتارت(، التــي تجُــدَّ
كل خمــس ســنوات والتــي يحــل موعــد تجديدهــا قريبــا. 
وقــد أعلــن الطرفــان عــن نيتهــا تجديــد المعاهــدة لخمس 

ســنوات أخــرى .
ــات  ــن الولاي ــن، لك ــن الطرف ــرة ب ــات كث ــاك خلاف هن
المتحــدة، المتنافســة بشــدة مــع الصــن حاليــا، تحتــاج لأن 
تحيِّــد موقــف روســيا تجاههــا، كــا تحتــاج أيضــا لأن تبعد 
خطــر التنافــس العســكري الــروسي مــع حلــف الناتــو. كــا 
أن العلاقــات الجيــدة مــع روســيا قــد تســاهم في التوصــل 
ــام 2014  ــذ ع ــة المســتعرة من إلى حــل للمشــكلة الأوكراني
والتــي كلفــت مــا يقــارب الخمســن ألــف ضحيــة بــن قتيل 

وجريــح .
كانــت أوكرانيــا الدولــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الســكان 
والقــوة الاقتصاديــة في الاتحــاد الســوفيتي الســابق، وكانــت 
ــن  ــوفيتية. لك ــة الس ــانة النووي ــن الترس ــزءا م ــن ج تحتض
أوكرانيــا أعلنــت اســتقلالها بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي 
عــام 1991، وبســبب طبيعتها الســكانية والثقافية المتنوعة، 
نشــبت فيهــا خلافات سياســية وثقافية، خصوصا وأن قســا 
مــن ســكانها يتحدثنون اللغــة الروســية ويفضلــون التقارب 
مــع روســيا، لكــن الســكان الأوكرانيين يفضلون التقــارب مع 
الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة، مــا دفــع روســيا لأن 
تحتــل شــبه جزيــرة القــرم، التابعــة لأوكرانيــا منــذ الحــرب 
ــاس  ــا )دونب ــن أوكراني ــزاءً م ــجع أج ــة، وتش ــة الثاني العالمي
مثــا( عــى الانفصــال، وتقــدم دعــا للانفصاليين، ما ســاهم 
في تأجيــج الاقتتــال وزيــادة حدتــه. لذلــك أصبحــت أوكرانيا 
ــدان  ــا الشــائكة في العلاقــات بــن روســيا والبل مــن القضاي

الغربيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة .
لا يســتطيع بايــدن أن يطــرح كل المشــاكل العالقــة مــع 
ــية  ــة روس ــد قم ــن عق ــد م ــه الأول، ولاب ــيا في اتصال روس
أميركيــة قريبــا، لكــن القضيــة الأهــم هــي بالتأكيــد تجديــد 
اتفاقيــة )ســتارت( لتخفيــض الصواريــخ بــن المعســكرين، 
كي يتفــرغ الرئيــس لمعالجــة الخلافــات مــع الصــن وباقــي 

القضايــا الملحــة .
أمــا في الــرق الأوســط، فــإن علاقــات الولايــات المتحــدة 
تقــوم عــى تحالفــات ثابتــة مع المملكــة العربية الســعودية 
ودول الخليــج العــربي ومــر والأردن وإسرائيــل، وأضيــف 

حميد الكفائي
 عــى الرغــم مــن الاختــاف الواضــح في شــكل 
ــد،  ــركي الجدي ــس الأم ــا الرئي ــي يتبعه ــات الت السياس
جــو بايــدن، عــن سياســات ســلفه، دونالــد ترامــب، إلا 
ــح  ــة المصال ــك إلى خدم ــدف دون ش ــا يه أن جوهره

ــة . الأميركي
ولكــن وفــق رؤى ومعالجــات مختلفة. ففــي الوقت 
الــذي لجــأ فيــه ترامــب إلى التهديــد واســتعراض القــوة 
ــع  ــا م ــذا ضروري أحيان ــة، وه ــكرية والاقتصادي العس
البلــدان المارقــة، اســتخدم بايــدن ســاح الدبلوماســية 
المســنود اقتصاديــا وعســكريا ، فالجميع يعــرف قدرات 
ــكرية  ــة والعس ــة والمالي ــدة الاقتصادي ــات المتح الولاي

والعلميــة، ولا داعــي لاســتعراضها في كل مناســبة .
ــس وزراء  ــدن كان برئي ــس باي ــال الأول للرئي الاتص
كنــدا، الجــارة الشــالية لبــاده، جســن تــرودو، للتأكيد 
عــى الشراكــة بــن دول قــارة أمريــكا الشــالية، وكيفية 
مواجهــة التهديــد الــذي يمثلــه فــروس كوفيــد 19 
للقــارة التــي تضــم بلديهــا إلى جانــب المكســيك. وبين 
ــن  ــازل ب ــدار الع ــاء الج ــف بن ــرار وق ــه الأولى ق قرارات
بــاده وجارتــه الجنوبيــة، المكســيك، واللجــوء إلى حلول 
أقــل حــدة لوقــف الهجــرة غــر الشرعيــة للمكســيكيين 

إلى الولايــات المتحــدة .
ولم يحُــد وزيــر الخارجيــة الجديــد، أنتــوني بلينكــن، 
عــن هــذا النهــج، فــكان أول اتصــال رســمي لــه 
ــر  ــة في الكونغــرس، بوزي ــرا للخارجي ــده وزي بعــد تأكي
الخارجيــة الكنــدي، مــارك غرانيــو، مؤكــدا عــى العلاقة 

ــن . ــن الجاري ــن البلدي الوثيقــة ب
ــة  ــوزراء خارجي ــن ب ــل بلنك ــه اتص ــوم نفس وفي الي
كل مــن المكســيك وكوريــا الجنوبيــة واليابــان، مؤكــدا 
عــى وثاقــة العلاقــة بــن بــاده وهــذه الــدول، وضرورة 
ــل  ــة. لم يهم ــاكل القائم ــل المش ــا لتذلي ــاون بينه التع
ــوري  ــه، الك ــع نظيري ــة م ــه الأولي ــن في محادثات بلنك
الجنــوبي واليابــاني، المشــكلة القائمة مع كوريا الشــالية 
وبرنامجهــا النــووي الــذي يهــدد جيرانهــا، وهــم حلفــاء 
اســراتيجيون للولايــات المتحــدة، مطمئنــا إياهــم بــأن 
سياســة الإدارة الجديــدة تقــوم عــى تعزيــز العلاقة مع 

الحلفــاء.
وكانــت الــدول الأربــع قــد تــررت مــن سياســات 
الرئيــس الســابق ، الــذي فــرض تعرفــات جمركيــة 
عــى صــادرات كل مــن المكســيك وكنــدا إلى الولايــات 
المتحــدة، بينــا ألغــى منــاورات عســكرية مشــركة مع 
كوريــا الجنوبيــة، التــي كانــت تهــدف إلى التأكيــد عــى 
العلاقــة الوثيقــة بــن البلديــن، واصطــدم بشــدة مــع 
الحكومــة اليابانيــة حول السياســة التجارية، وانســحب 
مــن اتفــاق »شراكــة المحيــط الهــادئ«، عــى الرغــم من 
حاجــة الولايــات المتحــدة لتوثيــق العلاقــة مــع البلدين 
الآســيويين، خصوصــا في فــرة تدهــور العلاقــة مــع 
جارتهــا الصــن. لم تــرقُ سياســة »أمريــكا أولا« التــي 
اتبعهــا ترامــب، لليابــان، فــأي اتفــاق ضمــن هــذا المبدأ 
الشــعبوي يعنــي أن مصلحــة اليابــان تــأتي ثانيــا، وهــذا 
غــر مقبــول لليابــان، خصوصــا وأن البلديــن متحالفــان 
اســراتيجيا وعســكريا، إذ تضــم اليابان قواعد عســكرية 
أمريكيــة، وهنــاك اتفاقيــة الحمايــة النوويــة الأمريكية 
ــى  ــرة ع ــان مضط ــت الياب ــك، وافق ــع ذل ــان. م للياب
اتفــاق ثنــائي بديــل لاتفاقيــة »شراكــة المحيــط الهــادئ« 
المتعــددة الأطــراف، كي تتجنــب فــرض تعرفــات عــى 
صادراتهــا مــن الســيارات إلى الولايــات المتحــدة، تحــت 
ــا  ــي«. لكنه ــي الأمري ــن القوم ــان الأم ــة »ض ذريع
ســعت في الوقــت نفســه لتعزيــز علاقاتها مــع المجاميع 
الاقتصاديــة الأخــرى، كالاتحــاد الأوروبي، الــذي أبرمــت 
معــه اتفــاق »الشراكــة الاقتصادية الأوروبيــة اليابانية« .   
ــن الرئيســن بايــدن  مــن أوجــه الخــاف الحــادة ب
وترامــب هــو الموقــف مــن روســيا، فقــد كان ترامــب 
ــذي  ــن، ال ــر بوت ــروسي، فلاديم ــس ال ــع الرئي ــا م ودي
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 اليابان لايحتفلون بيوم المعلم !!!!
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IRAQI  DEMOCRATIC  FORUM 

 يقول أحدهم 
ســألت زميلي الياباني ذات مرة :

 - متــى تحتفــل بلدكم بعيــد المعلم  وكيف تحتفلون به ؟
أجاب مندهشــا من سؤالي !!!

- ليــس لدينا أي عيد للمعلم .
عند ســاعي لجوابه بقيت في حيرة !

هــل أصــدق ما يقول أم لا !!!   وداهمتني فكرة :
 »  لمــاذا هــذه العلاقــة الســلبية تجــاه المعلــم ومنجزاتــه  في بلــد متطــور 

؟ وتكنولوجيــا«  وعلميــا  اقتصاديــا 
وفي يــوم بعــد نهاية الدوام قدم لي زميــي الياباني دعوة ضيافة إلى بيته .

 وبحكــم أنــه كان يعيش بعيدا عن موقع العمل ،
 فقــد ذهبنا إليه بالمترو ،

 وفي ســاعات ذروة الزحمــة المســائية فقــد كانــت عربــات مــرو الأنفــاق ممتلئــة 
حتــى التخمــة .

وهنا بالــكاد تمكنا من الدخول إلى العربة.
 فوقفت بجانب الباب ممســكا بالقائم المخصص .

 وفجــأة رأيــت أن الرجــل العجــوز الــذي كان جالســا عــى المقعــد الــذي أمامــي 
قــد أخــى مكانــه ويدعــوني للجلــوس.  

ــا  ــوز  وأن ــل عج ــل رج ــن قب ــوي م ــرام نح ــذا الاح ــى ه ــم معن ــي لم أفه ولكن
أصغــره بكثــر مــن الســنوات؛

 فحاولت الرفض ،
 ولكنــه أصر على موقفه ،
 فاضطررت للجلوس .  

 بعــد الخــروج مــن المــرو طلبــت مــن زميــي اليابــاني أن يوضــح لي معنــى 
موقــف هــذا الرجــل العجــوز .  

ابتســم صديقــي مؤشرا إلى الميداليــة التي أحملها على صدري قائلا :
- هــذا الرجل العجــوز رأى ميدالية المعلم المعلقة على صدرك ، 

وتعبــرا عن احترامه لك كمعلم ..
تنازل لك مكانه .

وبمــا أننــي ذاهــب للمــرة الأولى في ضيافــة صديقــي اليابــاني في بيتــه فقــد فكــرت 
بأنــه مــن المخجــل أن أدخــل بيتــه خــالي اليديــن ،

 فقــررت شراء هدية .
 وقد أشركت صديقي في مناقشــة ما أفكر به ،

 فوجدتــه مؤيــدا للفكــرة وقــال بــأن أمامنــا محــا تجاريــا خاصــا بالمعلمــن حيــث 
يمكــن أن نشــري مــا نريــد بتخفيــض يتميــز بــه المعلمــون .

 ولكنــي هنــا من جديد لم أتمالك نفسي :
- امتيــازات يتمتع بها المعلمون فقط ؟

 سألته أنا .. 
هز رأسه بالموافقة ،

وتأكيدا لكلامي قال :
- مهنــة المعلــم في اليابان هي أكثر المهن احتراماً ،

 وأكــر من يحــرم في اليابان هو المعلم الياباني .
 ويفخــر أي تاجــر يابــاني كثيرا إن رأى معلما يدخل محله . 

ويعتــر هذا تشريفا له ولمحله .

خــال فــرة تواجــدي في اليابــان لاحظــت لمــرات عديــدة  كيــف يحــرم 
اليابانيــون المعلــم بــا حــدود :

 توجد  مقاعد خاصة للمعلمين في المترو وكل وســائل المواصلات .

 المعلمون لا يقفون بالدور لشراء تذاكر المسرح أو الســينما ،

ولهــم محلات تجارية خاصة .

 وعندها تساءلت :
وما حاجة المعلم الياباني ليوم في الســنة للاحتفاء به ..

 مــا دام كل يوم عنده عيد ؟؟؟
ــج  ــأن تنض ــي ب ــاق قلب ــن أع ــى م ــة أتمن ــذه الحكاي ــن ه ــم ع ــا أحدثك وأن

مجتمعاتنــا إلى نصــف هــذا المســتوى أو أقــل....
 إلى جــزء مــن مثل هذه العلاقة نحو المعلم 

و التــي لم أرهــا في أي دولة عربية غير المغرب .
لاحظــت هذه العلاقة في حادثتين : 

الأولى : عندما أوقفني رجل المرور وأنا أقود الســيارة وقال لي :
 أنــت عامــل مخالفــة ســيدي موضحــا لي مخالفــة الســر تلــك. وكانــت مخالفــة 

حقيقيــة وواضحــة .
  طلــب وثائقــي فقدمــت  له جوازي  ورخصة  قيادتي ،

 فســألني : ماذا تعمل هنا في المغرب؟
ــك الســعدي وتواجــدي  ــد المال ــة عب ــع جامع ــاون م ــة تع ــا علاق ــه: لدين أجبت

ــف. ــل خــال الصي ــا للعم هن
سألني: أنت أستاذ؟

قلت له :  نعم وهذا مكتوب في جواز ســفري ،
قال لي : 

ــل إلا إذا  ــا حص ــم مه ــف أي معل ــت لي لا تخال ــي قال ــي أم ــا أرضعتن عندم
ــة ، ــس مخالف ــة ولي ــب جريم ارتك

 ولــذا عندي مبدأ بعــدم مخالفة أو تغريم أي معلم .

تفضل وثائقك ســيدي وأتمنى أن تعتني بنفســك .

الثانيــة : في مطار محمد الخامس .

 عندمــا أراد رجــال الجمارك تفتيش حقيبتي .

 فنظر إلى جواز ســفري وقال لي :

  أنت أستاذ ؟

 رحلة ســعيدة يا أستاذي ... 

)) منــقـــــول ((


